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اق لويولد سعوور أسناةا لرولان #وليوع الث دخل عديرسة قرسا 
وراء البحار عام 98 ليوااكب تصفية الاستعمار من الداخل . 
وبتوجيه منه كتب أطروحة تحت عنوان: "حكايات سوداء من الغرب 
الأفريقى"» وهو عمل رائدء نشرته دار بريزانس أفريكين عام 
7 ,؛, بهدف الاعتراف بنبالة الأدب الشفاهى الأفريقى . 

وقد أستقبل كعمل أدبى مرجعى » ونفد منذ سنوات عديدة » وأعيد دار 
إصداره فى اللحظة التى تعقد فيها مناقشات حاسمة حول الحق فى 
الهوية» والتنوع الثقافى. 

والكتاب مثلما يقول ج. ب. جاكمان: "إن ما يدهش هو وعى 
الباحث» وهذه الموهبة من التعاطف والود مثل نظرة داخلية تتدفق حتى 
الذروة داخل الأشياء لا منظورة بل ناظرة" لتقدم وحدها الرؤية فى 
أعماقها . 
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إلى ماريج أداروز 
جدتي الإربتونية النى فتحت لي أبواب خذلكة اللكايق 
وإلى ألمجالبي وأحفادي الذين تنفسو ١‏ العطر. ش 


إلى ربيف رفقة كدابي الأولل. 


توسهك 


الشفاهية الأدبية الأفريقية 
من الصورالأولية إلى رهانات الحاضر 


كنت تلميذًا في "المدرسة الوطنية لفرنسا وراء البحار"؛ التي كانت تقوم 
بتكوين الإداريين الكولونياليين لأفريقياء بين عامي 148١و1150.‏ وقد 
اخترت هذا المسلك مخالفا لمنطق المؤسسات العامةء حتى أساهم 'من الداخل” 
في الحركة الكبرى للقضاء على الاستعمارء حيث كان يمكن التفكير بأن ذلك 
يدفع بالمقاومة السياسية التي كانت لا تزال في عنفوانها في ذلك الوقت. 
وكان يشجعني على ذلك بقوة أصدقائي الطلبة الأفريقيون في تلك الفترة 
وعلى رأسهم جوزيف كي زيربو. 

وفي تلك المدرسة كان ليوبولد سنجور أستاذي في اللغات والحضارات 
الأفريقية» وبتوجيه منه قررت أن أتخذ بحثي " حكايات سوداء من الغرب 
الأفريقي" موضوعا لإتمام الدراسةء وأضفت له عنوانا فرعيا هو: 'شهادات 
كبرى في الإنسانية". وكانت جدتي الفلاحة البريتونية الموطن واللسان التي 
تجيد الحكي بامتيازء قد أشبعتني منذ نعومة أظافري بسحر الحكي الشفاهي؛ 
وهكذا كنت أبدأ في إقامة جسر بين عالمين من التراث الشفاهي» حيث ترنو 
الشخصية الثقافية تعرفا وإصلاحا. وكان هذا الغوص في 'مملكة الحكاية" 
مدعوما من زملائي الأفريقيين الذين أمدوني بلبنات البناء الأولى وهم: 


كورني أنا جونو :07:01ع474 077:61116) من داهومىء عثمان دياللو 
0آه2 2:6 :57:ا0» فادياللا كيتا »1ذه؛1 16ه[764 من غينياء ألكسندرسيسي 
6ك.) 4101:8476 نوبو ‏ :7/0001 من كوت ديفوار» وجوزيف كي زيربو 
م60 -18 #وعوم/ من فولتا العليا ممن لا أقوى على نسيانهم. ولأن هذا 
الغوص كان مدفوعا بالتوازي للدراسة المشوبة بالحماس للغات الأفريقية» 
مما فتح لي سبيلا للتلقين - كرهان - 'باختراق المرأة الكولونيالية". 
بعد عدة سنوات تمنى كل من ليوبولد سنجورء أستاذي الأول 14وممك! 
«70ع:56: و أليو ن ديوب مم:2 نم47 الذي صار صديقا عزيزا- أن تقوم 
دار 'بريزانس أفريكين #6:مءة:/4 2765676 بنشر هذا النص. في غضون 
ذلك كنت دفعت ببتلقيني قدما إلى ثقافات أفريقيا الفلاحية العميقة؛ لدى 
السينوفو 567:0:/20 بالكينيد وجو 52::8401:80 في هذا ”السودان الفرنسي" 
والذي صار الآن " دولة مالي" المستقلة. ولما أعدت قراءة هذه الدراسة التي 
أعددتها في مستهل شبابيء والتي تحمل سمات لغة لعصر معين: لكنها ذات 
تماس مع المناقشات الكبرى حول الهوية الأفريقية»؛ خلت أن ليس ثمة ما 
يدعو إلى تعديلها من جديد. ٠‏ 
لقد مضى نصف قرنء (وها أنا ذا) أؤكد وأوقع بقلمي من جديد متمنيا 
أن تساهمء؛ مثل هذه الشهادة المتواضعة بحقء والتي هى ناقصة وآتية من 
بعيد» في التذكير بجذور معارك الحاضر للاعتراف بالهويات والتنوع الثقافي 
أساسا للتقدم الإنساني. 
رولان كولين 
باريس - أكتوبر ٠٠١4‏ 
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تصدير 


واقعية أمادو كومبا لامي 411104011 


خلافا للرأي السائد كتب الكثير عن الأدب الزنجي الأفريقي» عن 
الحكايات خصوصياء فإن ما قيل عنها من الأشياء الصحيحة أو المصيبة قليل 
خلافا لذلك الرأي السائد السالف الذكر أيضا. فهم إما أن يقولوا: إن أسطورة 
الزنجي الطفولي تضلل حكم الرحالة والصحفيين مع أنهم أصحاب ثقافة 
واسعة» أو أن يتسبوا للزنجي "الوحش الطيب" جماع الفضائل عدا الذكاءء 
أو يمنحوه عن كرم وباسم "المبادئ الخالدة" ذكاء الأوروبي نفسه» 
أو يخصوه بالقيم الأصيلة أيضا كما فعل عدد من الروائيين الاستعماريين في 
. القرن العشرينء ويكمن النقص الفادح في هذه القيم في صفتها الزائفة: 
كحبات زجاج. وأخيرا جاء علماء الإثنولوجيا وعلماء اللغويات وبدءعوا في 
تنسم عطر الحكمة السوداء فتزنجوا معا أي 'زنوجًا مع زنوج'. وكما قالت 
الحكاية الوولوف "إنهم إلى الجنة ذاهبون” 

إن رولان كولين من هذا العنصرء وبدقة أكثر هو شاب إداري من 
فرنسا وراء البحارء ودراسته هذه هي موضوع الأطروحة التي قدمها للكلية ٠‏ 
الوطنية لفرنسا وراء البحار. وما يثير الدهشة أن رجلا في هذه السن يقدم لنا 
رؤية في العمق للأدب الزنجي الأفريقي يندر تجاوزها. وكما هو العهد في 
كل عمل راق فإن المظهر ينبئ بالمخبر. والمدهش هو أن رولان كولين لم 
يقنع - عندما كان يدرس بوعي - بقراءة كل ما كان قد كتب عن الأدب 
الشفاهي للزنوج و»رع6,: إنما يستعلم ليس لدى القدماء من علماء الإتنولوجيا 
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واللغويات؛ الذين كانوا قد فعلوا ذلك من أجلهء بل لدى هؤلاء الطلبة الذين 
كانوا يتميزون بالغوص بنظرة ثاقبة في الأمر من جانبيه» لأنهم كانوا فى 
منزلة المراقبين من ذوى القامات. وما يثير الدهشة أيضا تلك النظرة الثاقبة 
لكاتب البحث؛ وهذه الموهبة الوجدانية؛ والتي تمثل العين الداخلية " التي 
تتدفق حتى الذروة داخل الأشياء» لا منظورة فحسب بل ناظرة: " لتقدم 
وحدها الرؤية في أعماقها. وهو ما نقرؤه في الفصل الثاني بعنوان: 'نبذة عن 
الأدب التقليدي الزنجي الأفريقي: مكان الحكاية". ولم يترك كولين شيئا 
أساسيا دون أن يكشف النقاب عنه» فأبرز فضائل الزنوجة واحدة تلو أخرى؛ 
من الظلمات الخضراء للغابة البكر. فبدأ بالانفعال الذي يولد الصور 
والإيقاعات؛ وبتعبير أدق لا يقوم الانفعال إلا بالتعبير - في إطار الصورة 
عن الإيقاع والانطلاق والالتزام الذي يولد من امتلاك الواقع الذي يشكل القوة 
الحيوية الكبرى لله. والمقسومة بين القوى» فرادى ومتضامنين في الآن نفسه. 
أى بين الكائنات من البشرء إنها المشاركة والتشارك في مجتمع البشر. وهذا 
ما سيعاد قراءته في فصل آخر بعنوان: " لغة الحكاية". إنها فرصة لإدخال 
الحكاية في الإطار العام لأسلوب الزنجي الأفريقي» والذي يشير إلى أن ليس . 
هناك سوى وجه وحيد وظاهراتي؛ أي يعود إلى المرحلة ما قبل الأخييرة 
6 من هذا المنحنى الذي يسير من الشعر إلى المثل السائر 
إلى الألغاز. وتترجم الحكاية" انعكاسية" الزنجي في المجتمع وموقعه الصلب 
المحسوس كرجل حر يمارس فكره بحرية. 

ربما لم يؤكد كولين بصورة كافية على دور الصورة في الحكاية» وهو 
ما نلاحظه دون عناء في الفنون التشكيلية»؛ حيث تبرز الصورة كرمزء وفي 
الشعر تكون استعارة؛ فلم تكن التشبيهات والمقارنات غائبة في الحقيقة عن 
الحكاية» بل وحتى الاستعارات؛: وتعمل الصورة الزنجية على تفجير هذه 
الأطر البلاغية في أجزائها. إن الجان هم صور في تنوعهم؛ وكذلك حيوانات 
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القصص الخيالية 58816 ه5ء والجبال والخلجان والأشجار وأعواد القفش. 
وهذا ما سيصير إليه الإلكترؤنيات مستقبلا. فهل يمكن القول تبعا لذلك: إن 
كل شكل مادي يُجلى عن إشارة ومعنى» ظاهر وباطن» وباختصار فهو تعبير 
0 وقوة حيوية. فإذا كانت الصورة لا حس» ومن ثم فهي 

تفهم'» ولن تكون تعبيراء إلا إذا كانت موزونة ذات إيقاع. ولا يتولد الإيقاع 
فحسب من التكرارات والمتوازيات التي ترضى وتسحرء حتى لو كانت هذه 
قد اتسجت إلى الأبعاد التى تجعلها لازمة «0:/:مة (أي فكرة متكررة 
مهيمنة). وللتأكيد عليهاء بإغفال عدم الاتساق. بل ولد الإيقاع من لعبة 
الإيقاعات الجرسية» التي تشكل الجانسات الصوتية: والمجانسات والجناس. 
وسيرفع عني الحرج من استعمال مثل هذه الكلمات البربرية من علم البيبان 
القديم» لأنها سهلة وملائمة» وبالأخص "هذه الكلمات الوصفية” التي تكوّن ما 
يقرب من ثلثي مفردات اللغات الزنجية الأفريقية. وأنا لا أتحدث عن اللغات 
ذات النغمات. 


ذلك هو الثراءء وهذه.هى قوة التعبير عن الأسلوب الزنجي الأفريقي 
في الحكاية. إنه هنا يخدم الإنسانية الملتزمة» وسأعود إليه.ويدهش المرء منذ 
البداية أن يجرؤ المنظرون على طرح " الواقعية"” على شباب القاصين 
والروائيين الزنوج باعتبارها الصيغة الأكثر فعالية في التعبير عسن معاداة 
الكولونيالية. ويكاد يكون كل الكتاب الزنوج الآن معادين للكولونيالية؛ ولا 
أقول: إنهم ماركسيون؛ بل معادون للكولونيالية. أمثال رينيه ماران 
ع1 16ه82: بير اجو ديوب زهئ11 م8:89 عبد اللي صدجي 
:[4ه5» رع :ه45 جان مالونجا مع:74210 :#وق» إذا بوكو 8010 226 
وليون داماس 5ه 14607 كل أولئك معادون للاستعمارء وعثمان سوسي 
6 :ده :02 الذي و فَع اقتراح ماك كاي «رهمة »844 (من أجل ولايات - 
متحدة أفريقية) فضلا عن الشعراء. 
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وهنا ملاحظة أولية» وهى أن معاداة الكولونيالية ليست ترياقاء أي حلا 
. سحريا. ولا تعدو أن تكون إلا الفيدرالية أو التشاركية" أو "الاتحادية "» وهو 
ما أصم آذاننا منذ عدة أشهر. إنها صيغ تخفى السلع الأكثر تنوعاء وربما 
أقلها قابلية للاعتراف. شاهدوا معاداة الاستعمار للمدافعين عن الفصل 
العنصري. وفي الحقيقة» فالصيغ التي لا ينكرها أي ديمقراطيء تفرض 
مشكلة وحيدة؛ ألا وهي مشكلة 'حرية ' الإنسان» الحرية السياسية بالطبع؛ 
وذلك كوسيلة للحريات المادية والمحسوسة للغاية: أي الحرية الاقتتصادية» 
وأعني الديمقراطية الاجتماعية» والحرية الثقافية. إن استبدادية العقل» 
وطغيان التقنية الأوروبية هما أسوأ ما في الاستعمار. أتحدث عن أوروبا 
الشاملة والشمولية التي لا تحد في الشرق بخط أودر - نيس :ووز --1.'0467 
وبالعودة لموضوعنا وهو الهدف الأساسي لهذه المقدمة- فليس 
صحيمًا أن "الواقعية" كانت الوسيلة الأكثر فاعلية للتعبيير عن الواقع. 
والواقعية - تاريخيا- هى التي ستصير " المذهب الطبيعي" عند زولا »201: 
أي منهج الروائيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء واعتمد كمنهج 
موضوعي لأنه علمى. فالرواية 'تصنع نفسهاء وتتحرر وحدها تماما مسن 
الأدوات". ومن المعروف أن الأدوات لا تتاح من أول وهلةء كما يحدث في 
التصويرء بل تنتقى ويعاد ابتكارها. فالكاتب يدخل ذاتيته» ويعترف فلوبير 
1 بذلك. وهو المعلم عندما يكتب فيقول: 'إن الكاتب لا يجب أن 
يكتب عن نفسهء ويجب أن يكون الفنان في عمله مثل الإله في خلقه: 
لا يْرىء وهو العلي القديرء موجود في كل مكان ولا نراه" وكثيرا ما نشعر 
به كفنان» وللأسف إننا إذ نراهء نرى البرجوازي. فالواقعية ليست في 
الحقيقة إلا ذاتية» ترى نفسها زيفا موضوعية. ويندر أن يتحدث إلينا 
الروائي الواقعي عن الجماهير الشعبية» والأندر أن يُعتر عن وضعهم 
وطموحاتهم؛ وعن الكفاح الذي يقودونه في سبيل حرياتهم. وستفرض هذه 
الحركة الواسعة نفسها يوما ما كتحرير عالمي للإنسان» رغم الارتدادات 
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وردود الأفعال. إنه عمل ذو دلالة عندما جرب 'زولا" المشروع في رواية 
"الخمارة وجرمينال 1ه:ز2© + «5.45507:7:01: تاركا الأطروحة العلمية 
للمعمل؛ ويقتبس وسائله من الشعر الملحمي. ذلك لأن هناك رؤية حقيقية 
للعالم في الواقعية» وأخطر من ذلك أن هذه الرؤية تجزيئية حتما. لأنها 
لا تأخذ من الحياة إلا قبحها وإخفاقاتهاء ليس من أجل إرساء وضعء بل 
للهيمنة على الحياة في ذاتهاء لذا صارت الواقعية هي السلبية عينها. كتب 
سارتر 5876" إن نظرية الحتمية في الرواية الطبيعية تسحق الحياة". وتحل 
ميكانيزمات ذات معنى وحيدء محل الفعل الإنساني". ويعني ذلك تهدئة الوعي 
البرجوازيء وطمأنته بأن الحتمية هي قانون العالم؛ وأن المقابر أزلية. إلام 
يصبو أسلوب روائيينا هذا وهو تحقيق بهذا المنظور فاعليته التامة. وعلى حد 
رأى فلوبير» والجونكور 600:7 فإنه ينقل واقع الموضوع إلى الذات 
المتحدثة أي إلى موضوع ناطق أي إلى: الكلمة. وهى ليست تلك الكلمة التي 
تخلق الشيء كما هو الحال لدى الشعراء؛ حيث تصبح الكلمة موضوعاء وهنا . 
لا يوجد شيء قائم بذاته بل هي وسيلة للمعرفة: أى علامة» أو عنصر من 
معمار- فهل نقول إنها جزء من مركب 8256/#نرى ؟ - أو من بنية هندسية؛ 
فإذا دخلنا في بناء جملة» أو فقرة» فالكلمة التي خلقت الجمالء» بمعنى أنها 
حقيقة ذاتية» تصبح موضوعية عند القارئ بقدرتها على التواصل.- 
فالجمال- وهو حقيقة مثالية» تحل محل حقيقة الكون. فالجانب الروحي 
لا يتجسد أبدا في المحسوسء بل عبر نوع من النرجسية يمكنه أن يتجسد في 
الروح أي في المجرد. لذا فالواقعية عندما تحيد عن البشر النابضين بالحياة 
وتنصرف عنهمء تتلاشى في المثالية. 

ومن المفهوم أن حركة أدبية كانت تدير ظهرها هكذا للواقع؛ في 
النوع الأكثر واقعية في طبيعته؛ لم تكن لتحيا في العصر. ولم يتأخر رد 
الفعل في الإحساس بذلك؛ والحاجة للروحانية - أي تجسيد الروحي في 
المادي- 1 وهو جوهر الإنسان. وكما كتب جايتان بيكون 
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0061481 'إن الرواية بالمعنى التقليدي هى تمثيل لمشهد: وهى بالمعنى 
المعاصرء تعبير عن حقيقة داخلية» وفي رأي البعض فالحقيقة هى واقع من 
المشاهد المغايرة» وعند آخرين فهي كل شامل يمكن الإحساس به في أي من 
وجوهه؛ وعند رسم الشخصيات والأماكن تأتي بعد التأكيد على المواقفف 
الأخلاقية والميتافيزيقية. وفي الرواية تأتي من الحتمية (السيكولوجية 
والاجتماعية )؛ أي رواية الحرية 'وسواء كان البعض من أصحاب الواقعية 
الميتافيزيقية أو أصحاب الواقعية الشاعريةء فإن الروائيين المعاصرين 
مأخوذون دائما ومشغولون بالواقع. لكنهم عندما يمسكون به يتجاوزونه إلى 
بُعديه: التجسيد والتعالي. فإذا ما برئوا من قصر نظر القرن التاسع عشرء 
فليس ذلك للأسباب السابقة فقطء بل لأنهم لا يقدرون على التعبير - بوسائط 
لا تزال فظة - عن واقع ما بين الحربين وما بعدهما. ولم يُطلب من الشعراء 
أن يواصلوا شعر البرناسية موىه»ممهط ع5؛ ولا من الرسامين» كورو 0701© 
وكوربيه /00754» وكأن ديكتاتوري عصر الذرة لم يقودوا الإنسانية إلى حافة 
الهاوية» وكأن النسبية والآلة التموجية لم تغيرا لنا فقط وجة الأشياء بل 7 
جوهرها ذاته. 

وهذا هو.عام ١1654‏ عام الجزع؛ وعام ١1550‏ هو عنام الحمد 
والرضى وهذان هما العامان اللذان اختارهما منظرونا كي يبشرونا بالعودة 
أى عودة إلى السونيت (قصيدة من ١5‏ بيتا) أي عودة إلى الواقعية. وإذا 
كانوا لا يزالون يتوجهون إلى أبناء الجنس الآري... وإذا كانت صفة 
"الاشتراكي” تلازم الموصوف فهذا لا يغير في شيء من معطيات المشكلة. 
وليس صدفة أن الميتافيزيقا الزنجية الأفريقية قد استشعرت اكتشافات علم 
الفيزياء المعاصرة؛ وليس صدفة أيضا أن نفس هده الميتافيزيقا هى 
الأنطولوجيا الوجودية (الكائنية). وليس صدفة أن أسلوب الشعر السيريالي 
يعبر عن أسلوب الشعر الزنجي الأفريقي» وبنية الرواية الفرنسية الآن؛ 
وأيضا عن أسلوب الحكاية السوداء للغرب الأفريقي التي حللها كولين بدقة 
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تامة. 
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ليس علينا إلا أن نعيد قراءة حكايات بيراجو ديوب مم معمم8 الذي 
كان يكتب بإيحاء من الشهير آمادو ولد كومبا هطس«بيامغ)ل- 471000-171:.06. 
ولا يفسر القاص الزنجي الأفريقي الأشياء والبشر الذين يظلون موضوعات» 
ولا يحكي عن تجاربه وخبراته» ولا يعلق على الأحداث؛ بل يقدمها فحسب. 
ولا يخضعها له؛ فهو ليس بارد الأعصاب عديم التأثرء إنه انفعالي. ينظفر 
للناس والأشياء من الداخل؛ يشاركهم حياتهم متخليا عن حياته؛ وملتزما بهم 
لهذا فالقاص الزنجي هو فنان غنائي. ومع ذلك؛ وكما قلت من قبلء إن 
الاستعارات لا تشكل له ضرورة. فإنه يستعمل لغة بكلمات ذات جذور 
محسوسة؛ تغوص في الأرضء» ومفعمة بنسخ وعصائرء ويكفيه 'تحديد” 
الكلمات البسيطة لينحت منها صورا وأشياء حية. إن هذا الأسلوب هو 
الشعرء واعترف به ليس لأنه لعب لفظيء كما أشرت لذلك؛ بل لأنه غنائي 
ووجداني» فهو يمسك بالأشياء من تلابيبهاء وباشتراكه في الكلماتء. فإنه 
يشترك إذن في لعبة القوى الحية» والتي هي التعبيير عن العالم: وعن 
الألوهية. فعندما يعبر عن حريته؛ فإن الله يعبر في نفس الوقت عن 
حرية البشر. 

لأن عالم الحكاية هذاء هو عالم الحرية» وحتى تحت رداء حيوانات 
القصص الخرافية بوجه خاص يكون البشر 'في موقف" أو 'في حالة". فإذا 
كانوا يصطدمون في كثير من الأحيان بأخلاق الغربء: وهي المنطق 
الصوريء ذلك لأنهم بشرء ولأنهم أحرار. إن الحكاية الزنجية الأفريقية 
"جدلية"؛ ومثلما تقدم لنا الحياة بوجهيها: السلبية والتحدي الذي ينتصب في 
وجه تعسف الكبارء مع حرية التحريض عليه وهو ما يقوم به الأرنب البري 
أحيانا م,منغ2 م7 أو العنكبوت في أغلب الأحيان 766ع4721 ' .#» وهناك 
أيضا البناء الإيجابي على صخرة المجتمع؛ والإذعان لنظام هذا المجتمع 
الزنجي الأفريقي- الذي أشار إليه علماء الإتنولوجياء وهو نفس نظام الحرية 
لأنه يقوم على الديمقراطية. 
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إن الواقعية التي نريدهاء واقعية ذات روحانية ومجسدة؛ وهي روحانية 
لأنها مجسدة؛ أي "اجتماعية" باختصار. وهذا أفضل تعريف لواقعية حقيقية 
اشتراكية. فلماذا إذن يبحث القصاصون والروائيون الزنوج الآن عن أساتذة 
في أماكن أخرىء ولديهم ما يبحثون عنه من الأساتذة في الأدب الشعبي 
لأفريقيا السوداء؟ ولماذا لا يتوجهون إلى النخب السوداء أولا أي إلى أبناء 
هؤلاء الذين سردوا الحكايات ؟ لماذا إذن يتوجهون إلى البيض؟ ألم يكونوا 
يقصدون وضعهم 'ليعيشوا التجربة نفسها" ليجعلوهم يحسون بوضعية الزنجي؟ 
لقد رأى سارتر 56 ذلك جيداء عندما كان يتحدث عن ريتشارد رايت 
إوزع :7 #روء:2» فيبرر أسلوبه الشعري الغنائي: "إنه لا يكتب بموضوعية 
على طريقة الواقعيين» بل يكتب بانفعال وبطريقة يتوافق فيها مع قارئيه". 

من كان يستطيع الطعن على الشهادة الأصيلة للغاية؛ والتي تمثل 
الرواية الفرنسية فيما بعد التحرير؟ ومن كان يستطيع أن يرفض شهادة إيميه 
سيزار 6 41716 عندما رفض الدعوة لاستخدام تفعيله السونيت 
#»:ره» وهو شكل آخر من الماضي - وينصح إيميه: 'ثقوا بي» مثلما كنتم 
تفعلون من قبل اقرعوا لنا طبول التام - تام القوية". 

نعم أيها الحكاءون والروائيون الزنوج لعام ١155‏ اقرعوا لنا التام تام 
الجميلة» وعلى أنغامها غنوا لنا وأتحفونا بقتصصكم. 

ليوبولد سيدار سنجور 


الفصل الأول 
تاريخ اكتشاف الأدب الأفريقي 


الحقيقة هي الذهبء. وبقدر ما بقي طويلا في باطن 
الأرضء» وحافظ عليه الإنسان طويلاء فإن المرء 
يجده على النحو الذي حافظ عليه. 

مثل فولاتي 


كان المصري والزنجي يعقدان» منذ الماضي السحيقء؛ علاقات وطيدة 
ويؤكد ذلك التقاربات اللغوية والثقافية» إلا أن هذه اللقاءات أسيء فهمها من 
جانبناء واكتنفها الغموضء ولا تزال توجد الكثير من الظلال التي تلف الوقائع 
الثابتة» وظل هذا الحال لعدة قرون» لكن مصر راحت تندمج في الدائرة 
المتوسطية؛ وأدى بها هذا التجاذب الجديد والقوى إلى قطع روابطها ممع 
العالم الأسود. 


لم تقو أفريقيا المحاصرة في الجهالة الغربية» على كسر حصارها 
إلا على عدة مراحل» كانت في أغلب الأحوال مؤلمة ومذلة. ويمكن تمثيلها 
في نهاية المطاف بمسيرة بطيئة من خلال وعي "البسيض" بفكرة إنسانية 
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سوداءء ثرية» وعلى قدم المساواة مع غيرها من الإنسانيات؛ لها ما لهم؛ تبدي 
برأيها في مملكة البشر وبإدراك حي للتاريخ» لابد من الحديث عن علاقات 
الوجود بين الحضارات جميعاء مثلما يحدث على الأرض عندما نتحدث بقوة 
عن علاقات الجوارء وهناك ثلاث مراحل متتابعة من حضور أفريقيا في 
العالم الأبيض. 
في البدء كانت أفريقيا أرضًا مجهولة للرجل الغربي؛ لا يعرف لها 
حدودا وكان يظن أنه لم يكن يربطها به أية لحمة دم أو لغة أو فكر 
أو مصير. ولم يكن يرى منها سوى الرأسء الجزء المسمى شمال الصحراء؛ 
أما الجسد أي بقية القارة بأكمله فقد ظل متواريا. وكان التضامن المتوسطي 
يقتطع من الأرض كل ما كان في حاجة إليه للوصل بين الضفتين اللتين 
تجمعان أسرة من حضاراته: وهي: الهيلينية» الرومائية» والقرطاجنة. لم تكن 
أفريقيا إذن للرجل الغربي إلا وجودا مادياء أو جارا عارضا في التجمع 
العالمي. كما ساهمت المسافات الطويلة التي لم يكن الإنسان متأهبا للتغلب 
عليهاء في حصار علاقات الجوار هذه لأقصى درجة. لحار ميسو ودورت 
464 إلى الرجال الحمر القصار على أبواب مصرء أما هانييال 
٠‏ »غم فقد أثار الاضطراب في الأرياف الرومانية بأفياله: واس تخدمت 
قرطاج © المرتزقة السود في جيوشهاء وقاتلت الفيالق الرومانية في 
أرض البربر وبرقة؛ وكانت المحصلة على مستوى قليل من التواصل. 
وبعبوره الصحراء حزام العطش في العالم الأسودء لم يشيد الغرب سوى 
عوالم مثيرة من الأساطيرء ودام هذا الوجود المادي المتواضع الذي أرخى 
لنفسه العنان إلى تخوم الخيالي والحقيقي لعدة قرون» حتى جاء اليوم الذي 


| بالالتفاف حول القارة من منحدرها الأطلنطي. وتأسست علاقات عابرة بين 
المسافرين والشعوب الساحلية» وسرعان ما توارى الفضول المتواضع لصالح 
الفائدة التجارية. وتهيأ هكذا حضور اقتصادي لأفريقيا في العالم؛ وهو 
حضور طويل وضئيل أفسده استغلال الإنسانء وتبديد الشروات - ألم 
يستعملوا نفس كلمة صكوك الاتجار على الزنوج والسلع ؟ كانت أفريقيا دائما 
ترتهن لأوروبا وليس لذاتهاء إن انعكاس المسار هو عمل حديث تماما. 

أما الحمضور الأفريقي الثالث؛ فهو حضور روحانيء ولم ييرز 
إلا ببطءء نتيجة الجهود الكبيرة من التعاطف الإنساني» د للتغلب على التخوف 
الذي تولد عن الأفكار والرفض السابقين» وجراح زمن الجهالة والاحتقار. 
ولئن كان في رؤية هذه اليقظة الشاملة أن قبل الغرب بالتفكير في أفريقيا 
لذاتهاء ووضع حد للخطاياء وخرق المقدسات» وعدم السعي لإعادة استنساخ 
الكل على صورته أي الغرب؛ فضلا عن السير على نهجهاء ليشرى نفسه 
بمساهمات ثقافية جديدة وهكذا نصل إلى الاعتراف بحضارة زنجية أفريقية 
أصيلة» فضلا عن آداب زنجية قديمة» إلا أن جزءا كبيرا من الفترة الثالثة 
لا يزال متواريا. ولن يكتمل إعادة اكتشاف أفريقيا إلا مع مرور الزمن. 

وفي المجال الروحيء فهذا هو الفن الزنجي الذي أول ما أدهش 
الغرب»؛ ثم تأتي الموسيقى والرقص اللذان ليسا إلا تعائنق الموسيقي والنحت» 
ليواصلا اليقظة. عرفت أوروبا وأمريكا فن السيريالية والجازء ويتجلي من 
يوم لآخر الدليل الواضح على وجود فلسفة زنجية أصيلة» تدعم بقيمها وجود 


الملايين من الأفريقيين: كما يجب التفكير في أننا لم نعرف بعد معيار دهشتنا 
'"كرجال بيض". 

فالأهون ليس هو بالتأكيد اكتشاف الأدب الأفريقي. لأن الأدب الأفريقي 
موجود منذ قرونء وكنا قد تجاهلناه» ونبذناه لبعض الوقت. ولقد حان الوقت 
لاعتماده» وأن نصغي للأصوات المتعددة» وللجريو (الرواة) والقاصين؛ 
والشعراء الذين في جعبتهم الكثير مما يقدمون لنا. 
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ومما له دلالة كبيرة» أن نرى كيف تولدت لدينا المعرفة بهذا الأدب 
الأسود وتتأثر الصورة التي نصنعها للزنجي في كل عصرء بالطريقة التي 
نحكم بها على أعماله الأدبية. 
كانت الخرافة الأولى التي طاردت العقل الأوروبي هي خرافة "الزنجي 
اللعين" 4[4::»: »7ع1/6ع1""". فلا يقدر الزنجي إلا أن يكون خادماء وعبداء 
وظنته القرون الوسطى دون سخرية- من أسباط حام. 0767# أثقلت كاهله 
لعنة أبيه نوح 3/04: ومحكوم عليه طوال تاريخه بخدامة نسل سام #بعى 
ويافيت اعناجرهل الأشقاء النموذجيين أى العرب واليهود ونحن. 

إن الأسود مدان - دون هوادة - بسيب هذا الانحطاط الاجتماعيء 
وكان يُعرف الزنجي بضعف العقل؛ وفي الدرك الأسفل: فأسطورة الزنجي - 
الطفولي؛ وهي واحدة من أكثرها تأصيلا وحيوية» لم تنته بعد إلى تضليل . 
حكم الأبيض "8147" العادي الذي يتلقى ثقافته باعتبارها الثقافة فى حقيقتهاء 
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الذي يفرض نفسه الأكثر أصبالة في المتمدينين أصحاب الحضارات»؛ وبجانبه 
"الزنجي" الذي لا يقوى سوى على ردود أفعال بسيطة وطفولية. ولم ينس 
الرجل الأبيض العادي أن يلاحظ الابتسامة "البلهاء' للأُسودء والولع الذي 
يبديه للقصص الساذجة؛ وحكايات الحيوانات الأسطورية المشيدة في مملكة 
الطفولة. حقيقة أن نفس الأشخاص غالبا ما يصنفون "خرافات لافونتين" 
ضمن النوع شديد التأثير اللطيف في أدب الأطفال. 

إن تحليل هذه الأساطير لم يكن فيها شيء من الإكراهء بل ويعثر عليها 
حتى لدى المسافرين والرحالة ممن لهم علاقات مباشرة مع الشعوب 
الأفريقية» حيث كانت القصص ولمدة طويلة تشكل الأساس الوحيد لمعرفتتا 
بالسود. ولنأخذ بشهادة متميزة. سنختار لها رجالا من القرن الثامن عشر أي 
من ذاك العصر الذي كشف عن تتويج الخطايا والانتهاكات؛ أي من عالم كنا 
نظنء بل وأكثر مما كنا نعتقدء أنه عصر تقدم الحضارة: إننا على مشارف 
الإرهاصات الأولى للعدالة: صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سيكون 
شاهدنا هو سيلفستر مينر اد إكسافييه جولبيري: ‏ «ءثهملاة ممما «ماووس[1زى 
06019677 إنه عسكري ورجل عالمي "وصديق السيد /دوبوفليه 74.46 
5 حاأكم السنغال؛ والسيدين دو كاستري 5165م0 34.46 ودو 
سيجور :ج56 14.46 وزيري البحرية والحربية» ونشر كتابا بعنوان: 
شثرات ا في أفريقيا ©11و4[:1/ :© ©ع0نإ0< :41 'ل 0115 :7م170 تمت : 
السنوات ١07/10-١10/87-١1/86‏ في الأقطار الغربية لهذه القارة. شملت 
الرأس الأبيض للبربر بعشرين درجة وسبع وأربعين دقيقةء ورأس النخيل 
بأربع درجات وثلاثين دقيقة في نطاق خط العرض الشمالي. 
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كشف جولبري في ثنايا روايته عن مراقب متميزء لكنه يلون انطباعاته 
بأحكام نمطية شديدة الغرابة. فقد تحدث - كما هو متوقع- عن أبدية الزنجي 
الطفولي فيقول: 'يركز السود .في سن النضج - الانتباه على قضاء يوم كامل 
في اهتمامات عقيمة لا تجدي - وفي أحاديث لا ترقى في عقلنا إلا إلى ثرثرة 
لا طائل من ورائها مثل الأطفال0". 

فالزنجي سادر في ثرثرته؛ غير نادم» ولا يسعد بحق إلا أن يركن 
للبطالة والفراغ» وليس هو حتى التفرغ المرتبط بالإنسان» بل كسل فقير 
ومعدم مثل الرمال: فحاجاته المادية لا تكاد تذكرء والميتافيزيقية معدومة!"). 

فإذا أردتم أن تقتنعوا بذلك» فانظروا إلى حياة ابن حام - إنسه خامل 
تماما: فهناك في (البنتابا »5 - وهي دار واسعة للاجتماعات) يتلقى 
النصائح: ويعالجون كل الشئون العامة» ويتلقى الرؤساء وكبار السن 
الشكاوى؛ ويقيمون العدل؛ يجتمعون مع شروق الشمس في مجموعات من 
"الزنوج" ويقضون اليوم في التدخين واللعب والسمر والحديث ويسردون 
الحكايات والقصص06). وربما تظنون أن أخانا الزنجي التعس هذا سيسترد 
سمعته ولو قليلا بظهور الحكمة في حديثه.. هيهات.. لأن الحكايات الغارقة 
في انعبثية» والقصص الكاذبة تشكل الفرحة الغامرة» والتسلية العظمى لهؤلاء 
القوم؛ الذين أدركتهم الشيخوخة دون أن ينسلخوا من الطفولية'). ولا يقف 
الأمر عند ذلك: ثقوا أن "الأسود" مهرج حقيقيء» فحين يحل الليل يجتمع الناس 
بأعداد غفيرة في "البنتابا": وتدلف البنات إليها في جنون من أجل متعة 
الرقصء؛ وهي متعة قوامها الحركة مع نوع من الإثارة والهياج؛ يأخذون 
أوضاعا أشد غرابة وفحشاء وهم يهتزون بعنف وقوة0).. وجولذري الذي 
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لا ينبغي أن نلومه كثيرا كان له بالتأكيد مثل السيد جوردان 74-8#م/ أستاذ 
في الرقص مكين و'رجل أمين". 

ثم عندما تحدث عن الموسيقى الزنجية» تخلى عن لهجته الهادئة نوعاء 
ليصبح أكثر ضراوة؛ فوصف حياة "الجريو" بأنهم لا يجيدون لا موسيقى 
ولا شعرا. ويستخدمون البلافو ::ه/ها»8 أو البالاقون 81/0 لمصاحبة 
أغانيهم: وهذه الآلة الموسيقية معقدة جدا لأنها من ابتكار "الزنوج" الذين 
يجهلون مبادئ الموسيقى» ولا يعرفون سوى إنتاج نشاز ملتبس ومكروه 
ويملك كل "السود" في أفريقيا الغربية آلات موسيقية» إلا أنهم الموسيقيون 
الأكثر بربرية في العالم0). ولو أعيد رجلنا هذا إلى الأرض في عصرنا هذا 
فربما يتأكد تفكيره بنفس الطريقة في بوق لوي أرمسترونج كايامة 
عمو ل: ورقى السحر وطقوس كاترين دنهام رزج طلم :جه:2[1. 

وهكذا كان اكسافييه منيراد جولبريء وهكذا كان أناس القرن الشامن 
عشر. لقد أثر قرن الفلسفة في الاعتقاد بدرجة ما في "المتوحش الطيب” في 
مطلع حالة الفطرة» على نحو ما يعتقد فيه وبحق بعض الأشخاص؛ وربما 
كان رومئُو ##مءودءده* منهم. لكن الرأي العام واصل في الهرطقة القديمة 
انطلاقا من واجهة المبادئ هذهء وهي أن الزنجي ليس سوى كائن قاصرء 
وهو بالكاد إنسان في الدرجة الثانية من الإنسانية» إنسان متدن. 


#0620© 
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وتلح أساطير الإنسان المتدني الأسود في الصحافة ذات التوزيع 
الواسع في أيامنا هذهء والأدب المسمى بالغرائيبي؛ وروح الكثير من البسشر 
على جانبي الأطلنطي. غير أنه كان يتعين على النضال ضد العبودية الذي 
بدأ منذ ثورة 1789ء أن يسجل أول رد فعل مهم ضد هذه الأساطير. ففي 
عصر التدفقات الثورية العظيمة» التي تناضل لاحترام حقوق الإنسان دون 
تمييز بسبب العرق أو اللون» كان للقس جريجوار 6766016 فضل السبق 
لقيامه بكتابة أول مطبوعة لصالح الذكاء الزنجي؛ فظهر في عام ١8١8‏ 
دراسة كتبها بقلمه بعنوان: "من أدب الزنوج" 5م2727 أو أبحاث حول قدراتهم 
العقلية» وخصالهم الأخلاقية وأدبهم؛ مرفوقة بنبذات حول حياة وأعمال 
"الزنوج" الذين تفوقوا في العلوم والآداب والفنون. وحمل العمل شعار المقولة 
الإنجليزية المأثورة للسيدة روبنسون 'أيا كان لون بشرتهم؛ فأرواحهم تفل 
هي نفسها"(). 
ولابد أن نرى في موقف القس جريجوارء حيوية من القلب؛ واستجابة 
لمعنى العدالة؛ أكثر منها تعميقا للقيم الزنجية. ومع ذلك فالشهادات التي 
يتحصن بهاء ليست يمعطيات فارغة من المعنى. 
إنه يحتج باسم المعادلة البسيطة: "إن كل الناس سواسية»ء وبما أن السود 
من جنس الإنسان» وهو ما يتبقى بحاجة إلى إثبات لدى المعاصرين. فلا 
ريب أن اختار القس جريجوار الفن والنشاط العقلي موضع اسددلال دامغ 
ويقول:"إن العقل الزنجي موجودء حيث وجد رحالة في أفريقيا "عقلا ثاقهاء 
وحكما راجحاء وذوقاء ورقة. وجمّع كتاب مختلفون ردودا نابهة» وإجابات 
فلسفية حقيقية من السود"0). 


ويسرى جولبري أن الموسيقى الأفريقية نشاز متنافر النغمات» 
ولا عضوية أي غير متكاملة» وهي دون شك على النقيض من فن (موسيقى 
جان - سباستيان باخ واعه8 «ره8عهطغ5 :توعل). و بتذكر القفس جريجوار 
بأقوال ستدمان 5/64:6: "الذي نسب إليهم العبقرية الشعرية والموسيقية 
بوجه خاصء وأحصى آلاتهم الوترية» وأدوات النفخ بثماني عشرة آلة(2, 
فضلا عن ذلكء» يستطرد فيقول: 'وصف جرنيجي «6ع7»1© نوعًا من 
الجيتار ابتكره "الزنوج" يعزفون عليه نغمات وألحانا تتنسم شجنا عذبا مليا 
بالإحساس: إنها موسيقى القلوب المكلومة..."(. 

إنه التعبير عن هذه القوة العاطفية السوداء؛ التي ستدهش أمريكا بمولد 
"التراتيل الزنجية أناشيد دينية لزنوج أمريكا"؛ ولابد من الاحتفاظ خصوصا 
بهذه الشهادة الأولى عن الرقص الزنجيء قمة الفن الزنجيء أي التوليف 
العبقري لكل القيم الجمالية للجنس: 'وقد نسب رمساي «رم:7#م82ء الذي قضى 
عشرين عاما وسط الزنوج؛ نسب إلى الزنوج الفن الإيمائي للدرجة التي 

: أمكنتهم أن ينافسوا مع اتباع روسكوي كزمعوم 8" ') المحدثين". 

كان القس جريجوار قد انخرط في عمل سياسي له قيمته» والذي يقوم 
على الرغبة في تحرير الإنسان» وبعد خمسين عاما من الحملة التي أطلقتها 
'جمعية أصدقاء السود", تم الإلغاء الحاسم للعبودية» وفي رأينا أنه وضع 
يكشف عن معنى فريد في الموقف العام للنائب الثوري: أي تأكيده على القيم 
العقلية الزنجية التي لم يعرفها الغرب بعد. 


وقد انتظرنا لأكثر من قرنء قبل أن تكون لدينا يقظة شاملة» ولايزال 
هناك حتى الآن ناكرون لما تم. وغنى عن البيان أن المهمة لم تكن هينة» 
وكان لابد من تجاوز الكثير من الجحود والصلف؛ وحرق ركام من التعصب 
والانحيازات. ش 

شهدت نهاية القرن التاسع عشر الإخلاء الكامل لهذه المناطق التقليدية 
البيضاءء التي لطخت خرائط أفريقيا قياء والتي كان قد سّجل عليها في القرن 
الذي سبق - وبسذاجة: "آثار عقدة المستأسدين "0715م 54 816. غف 
عصر الاكتشافات والفتوحات بفترة سلام وهدوء استردتها البلاد» لكان 
الأوضاع بعد ذلك كانت تتغيرء حيث تعايش البيض والسود على نفس 
الأرضء كانت العلاقات موصولة دائماء مما ترك آثارها بالطبع على 
الناس.. ورغم هذه الاختراقات» فقد حاول عدد قليل من "الاستعماريين" فهم 
الروح الزنجية؛ وولدت إلى جانب جهود الإصلاحيين الحقيقيين» جهود 
ضخمة لم تكن ذات جدوى. 

شهد القرن التاسع عشر ارتباكا 'بورطة خانقة"' هي الأدب المسمى 
"الغرائبي" والذي جاء مطابقا لذوق العصرء ومن وضع "الرومانسيين" ثم عبر 
"البرناس”» ونشر شروره. وهذا هو الشكل الأولي' للافهم» وشغف العامة 
بالمغامرات المحببة للفارس بيارلوتي 6م25 #معنض. وبعدها التهم الروايات 
"الكريول". وأخذت البلاد البعيدة مسارات بألوان شتىء؛ ولم تكشف الروايات 
التي استلهمتها إلا عن بريق خادع مزيف وسوق وضجيج من الخرافات 
والإحباطات.. وهكذا يصدق القول المأثور الداهومي: "اكتشفت الحرباء أعلى 
شجرة القابوق» ثلاث حلقات فقالت: ياللتعاسة كنت أظنها من معدن 
ففيس (03). 
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تواصل هذا التيار حتى عصرنا: ولم نعهد من الروائيين 
"الاستعماريين" من أمثال: رينيه جيلو 6:4[!04 2816ء و أوليفييه دو بوفيني . 
5 ول و01 و أندر يد دوميزون 501نه1ء2 2411016 أن يقدموا 
لنا عن أفريقيا إلا رؤى "البيض" الباهتة والمغلوطة. ويقول عجائز حكماء 
أفريقيا للبيض:" إن الله خلقنا في وضح النهارء وخلقكم بالليل» وإللى هذا 
الخلق تدينون بهيئتكم البدائية"' وهذه الصورة هي معيار عدم فهم الأدب 
"الكولونيالي". وقد كان لرينيه جييو رغبة محمودة؛ في "'حكاياته عن الدغل 
الأجرد" حيث يقدم لنا قصصنًا عن أفريقياء إلا أن الفكرة التي لا تغتفر هي في 
سرد هذه الحكايات بصوته؛ وقد كساها بصور من عنده؛ء وأضاف على 
الموضوعات الصبغة الروائية. أما نثر أندريه دوميزون فيكفي.أن يقرأ المرء 
بعض فقرات من الدراسة المعنونة: ديالي :2786678 أو 'كتاب الحكمة السوداء" 
(كما ورد في النص) ليقتنع بأن المارد الزنجي قد انزلق بين يديه» فيمشرح 
التأنق في الأسلوب والإيجاز اللذين يصنعان الفن الأفريقي الأسود المثير 
للدهشة» وبطريقة أصيلة تماما: إن صيغا رائعة اخخصرت برعونة في 
الجوهر”""... إلخ ثم والأبعد من ذلك: "أن الفن الزنجي ليست له من أصالة 
سوى السذاجة المتقنة للموتيفاء أي الموضوع... إلخ”"). وقلما نحتاج 
للمتابعة. وكشفت قصص الحيوانات الخرافية التي نشرها عن نوادر وطرف 
بعيدة» هذا ويرى الكاتب أن الحكمة هى العلة المباشرة للقصاء. 

ثمة شكل ثان للتوجه الأخرق لدى أولئك الذين يعرفون السود جيذا 
لأنهم عاشوا بين ظهرانيهم: ولنقص وغياب المنهج فشلوا في تقديم أعمال لها 
قيمتها وغير قابلة للجدل. 
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وتكشف سلسلة أعمال رجال الإرساليات» التي كانت جديرة بالملاحظة 
ولافتة للنظر في مجملهاء عن أعمال متفاوتة القيمة. فهناك هوة كبيرة بين 
الأب الشجاع الذي كان ينشر في بداية القرن التاسع عشر قاموسًا فرننسيا - 
زنجياء وزنجيا - فرنسياء وبين الأب تيمبل :61م:76 مؤلف 'فلسفة البانتو" 
عام .١9156‏ 


يحلل الأب تيمبل الوضع بمهارة فيقول: "كنا نضع أنفسنا على الدوام 
في مواجهة معهمء مثل الكل أمام العدم... وكنا على قناعة أنه لايد مسن 
تسويق عادات حمقاء»: ومعتقدات باطلة عديمة الجدوى ومضكحكة تماماء 
وسيئة في جوهرهاء وفارغة من المعنى... وفجأة بدا لنا أننا كنا على صلة 
بإنسانية ناضجة» واعية ومدركة لحكمتهاء ومفعمة بفلسفتها العالمية!')؛ وهذا 
الوعي يصحح الأخطاء السابقة. 

ووسط هذه الغابة من التحيزات والتعصبء اكتشفت بعض المحاولات 
التي لم تكن عديمة الفائدة. فقد نشر إكيلبيك بع8549186 مجموعة كبيرة من 
المصنفات وذلك في عامي ١9١‏ و :١91١5‏ "حكايات السكان الأصليين فسي 
الغرب الأفريقي الفرنسيء سبقها دراسة حول: الأدب المدهش للسود". 
وللدُسف ترجمت القصص بطريقة فضفاضة:؛ ولم يقدم النص الأصلي. 
بالإضافة لهذا المأخذ لابد أن نأسف لفقدان البصيرة التي حكمت الاختيار. 
ومن المؤكد أن هناك عددًا لا بأس به من الحكايات منفلت. أما الدراسة 
فتنطوي على الكثير من الأخطاء. لكن كان للمؤلف الفضلء في زمنء لم تكن 
الدراسات الأفريقية قد تقدمت بعد. ويمكن قول هذا الكلام عن بيرنجي فيرود 
لسمرة 7 مروع :ره :1876 تدكاياته السينجامبيا " وكذلك عن ف.دو زيلئر 
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7.2116 لحكاياته عن السنغال والنيجر ؛ وعن ش. مونتي 140110611 .:[0 
لحكاياته السودانية (11.5). 


. وبالتالي كتب مونتي عام ١175‏ في دراسته بعنوان: البمبارا في سيجو' 
وكارتا »0:1ه11,1هع56: فصلا بعنوان 'نظرة أدبية", تبعها بعشرات مبن 
الحكايات من نوعية رفيعة. ونقلت حكاياته للبمباراء بطريقة ملائمة ومناسبة؛ 
وترجمت حرفيا تماما. إن دراسة "النظرة الأدبية” شديدة الإيجازء لا تبرز 
الخطوط العريضة للقوة التي يتمتع بها فن القصاصء ومع ذلك لمست جيدا 
دور الحكايات 'السحرية - الدينية" التي تستخدم تعبيرا عن التراث 
الميتافيزيقي والأخلاقي للجنس الزنجي. فقد كتب:" يرتبط هذا الأدب 
بالروحانية» والذي يمسك بكل مكونات السكان الأصليين» فيحيي وينعش كل 
هذه القصص الغربية واللا مفهومة لنا"/*"). 

جمع بليز ساندرا 75 81016 خلاصة كل هذه المواد في أو سع 
تجميع له في "أنطولوجيا زنجية 3/276 1::/0108[6.. وكان هذا العمل قد 
كتب بطريقة غريبة: إذ اكتفى ساندرا بالدفع بفريق من أصدقائه الأفاكين 
الذين تناوبوا العمل في "المكتبة” الوطنية لأخذ نسخ من النصوص التي 
أرشدهم إليها في مختلف المصنفات. بينما التزم هو شخصيا - كرب العمل 
حي الضمير- بالتجميع. فقط كان العمل؛ مثيرا للاهتمام؛ لكن لا يصلح 
للاستعمال. 

وأخيرا أرسى آخرون من ذوى النوايا الطيبة؛ الذين كانوا روادًا 
حقيقيين» وسائل رصينة للتواصل بين الروح الأفريقية ونحن. وفهموا أنه؛ 
كي تلمس الروحء لابد أن تكون قادرا على التواصل بالقول والكلامم. ومن 
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هذا المنظورء استخدمت الأعمال اللغوية كنقطة انطلاق» وكان البارون 
روجيه «6ع#0 أحد هؤلاء الأوائلء: الذي نشر - في ظل "الإحياء 
«دمزام«ررواءه 7 ' - "أبحاثه الفلسفية حول لغة الولوف " عام 2١14‏ وترجم 
إلى الشعر الفرنسي حكايات أفريقية» من التي تعرضت للتشويه والتحريف» . 
واتخذت مسلك خرافات فلوريان ,ه710 46 73165 العادية تماماء وذلك 
بطريقة أكثر وضوحاء وهذا حقيقي. 

ولم نر ظهور الأعمال الجادة الأولى عن اللغات الأفريقية إلا ابتداء من 
عام » وظل موريس دو لافوس 566م/ع!»2 6:::ه74 هو الأستاذ 
العظيم والموجه الذي لا يُنازع. فإن عمله من عام ١8335‏ إلى عام ١979‏ 
كان حقيقة عملا استثنائيا في كل ميادين العلوم الإنسانية: في اللغويات 
والإثنوجرافيا (علم البحث في خصائص الشعوب) والتاريخ. فهو الأول الذى 
يكشف عن الوجود الحقيقي للروح والأدب الزنجيء بل غالبا عن الروح من 
خلال الأدب. ويكتب بهذه الروح: "لاحظ مسافرون وموظفون ومستوطنون 
وضباطء ورجال الإرساليات خصوصاء أن السكان الأصليين يملكون أدبا 
شفاهياء يتناقلونه وهو أدب شعبي بالغ الكمال» وذلك خلال إقامتهم في أفريقيا 
الاستوائية. وإن هذا الأدب يعكس بإخلاص الأفكار والأحاسيس العاطفية؛ 
لأنه التعبير الطبيعي والعفوي. لقد قدروا تقديرا صحيحا أنه ليس هناك أفضل 
من الحكايات للكشف عن أسرار الروح الزنجية» وأيضا قصص الخرافات» 
والأقوال المأثورة والأغاني» التي تكشف فيها الروح عن خلجاتها كاملة"0". 
ونسى دو لافوس بتواضعه أن يذكر أن أعماله هي في الأصلء من هذه 
الحركةء وأنه كان من باحثيها بأعدادهم القليلة الذين لم يضلوا. 


32 


وعلاوة على الحكايات التي نشرها في النص الأصلي: والتي تميزت 
بدقة ملحوظة في التدوين» ترك لنا 'دراسة حول رواية العنكبوت عند 
الباولي» "16»دهمه8" وهى دراسة ذات قيمة عظيمة» ظهرت في مجلة 
"الإثنوجرافيا والتراث الشعبي' عام +١57١‏ وأخيرا لكي نفهم الأدب الزنجي 
في جوهره؛ فإن أفضل مدخل لذلك هو عملاه الصغيران: الحضارات 
الزنجية الأفريقية" و"الروح الزنجية". 

ويبرز الدكتور ي. كريمر 7,646 من بين الرواد الآخرين الذين 
درسوا "البوبو 8080" على وجه الخصوصء ولسوء الطالع. لم ينشر العمل 
بالكامل» حيث توقف بقيته بسبب وفاته المبكرة المفاجئة» أما هنفري جادن 
وجيلبرت فييار 4جمالنء:17 65674 :06467 6571 فقد رويا في أوروبا 
شذرات ومقتطفات قيمة من أدب البول 206:ء” الذى جمعاه بعلم وفن. 


يذ مذ نا 


إن عصر الرواد على مرمى حجر مناء ونحن نساهم فيه بدرجة ماء 
وكان لابد من قيام الحرب العالمية عام ١359‏ وأوزارها لتبديد السبات 
الأفريقي. وأفريقيا الجديدة تؤكد من يوم لآخرء ومنذ عام ١9405‏ على 
أصالتها وتكرس أكثر فأكثر من أهميتها. 

كان موريس دولافوس قد أطلق فكرة الحضارة الأفريقية بأصالتها 
وتراثهاء يؤيده كل من فروبينيو سء ووسترمان 7#تله:77ماده 717 , ناطبع طم 1 
وتولى علم الإثنولوجيا الذي كان لا يزال في المهد دوره وقاد جهدا متواصلا 
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نال الدعم أكثر فأكثر لتوسيع سبل التواصل الروحاني بين أفريقيا وأوروبا 
وأمريكا وشّغل الإثنولوجيون المستفرقون بالأدب التقليدي خصوصاء حيث 
كانوا يبحثون وينقبون عن ثوابت الثقافة الأفريقية. ٠‏ 

صاحب هذا التقارب في الاهتمام صدمة العودة لأفريقيا من تيار 
الأفريقيين المسافرين للعودة للمنابع والمصادر الأدبية الأفريقية. وهكذا ولد 
شعر زنجي باللغة الفرنسية أي شعر زنجي أصيلء ومن نمط أغاني الجريو 
من السالوم 561018 أو من أغاني النيجر. واستعاد الكتاب السود رياح 
الإلهام مسن شمسهم؛ وظلالهم: متخلين عن النقل من أية ثقافة ليست 
من عملهم. ٠‏ 

وبالتوازي» شهدت فترة ما بعد الحربء "البيان" ءاىد/ةهم: الأول 
للثدب التقليدي الأسود. وحتى ذلك الوقتء» صنف كنوع من الفولكلورء دون 
أي تأنيب من ضميرء وهم يخلطون هذا اللفظ بمسحة من الازدراء. وقالوا 
إنه أدبء لكنه أدب غير مدون من مرتبة دنياء وفي عام ١3517‏ رسم ليوبولد 
سيدار سنجور في مصنفه بعنوان: "أكثر روائع الاتحاد الفرنسي " :لاط 5م1 
2ج 01ظظ1 ه46 60115 :نوو الصورة الأولى لمجمل العبقرية 
الأدبية الزنجية» مستخلصا منها الخطوط:العريضة للقوة» وسجل هذا 'البيان” 
بلوغ المرحلة العليا للأدب الأفريقي. 

كان لابد أن يقوى الوضع الذي بلغته الثقافة من خلال ليوبولد سيدار 
سنجورء بدعم من شهادتين مهمتين وفي نفس العام 131517ء ألا وهما: ولادة 
"مجلة بريزانس أفريكين *«::مء4/7 مع«رموة وظهور حكايات آمادو كومبا 
مم1 ::ه24ه:: 4 » لبير اجو ديوب «مم]12 م0ع81<86 ٠‏ 


34 


وتدين "بريزانس أفريكيين'» لليوم الذي نذر فريق من الشباب المثقفين 
السود نفسه للمهمة السامية؛ وهي تقديم المعرفة للغرب؛ وإشراء الأعمال 
العبقرية الأفريقية» والسعي في نفس الوقت على تفعيل تعاون وثيق بين 
الكتاب الزنوج في العالم. ونشرت المجلة منذئذ سلسلة من الأعمال الأدبية 
التقليدية الأفريقية ويعلق أليون ديوب مم2:0 4/101:6: المؤسسء. بمثشل 
توكولوري وضعه في مقدمة افتتاحياته فيقول المثل القديم: "ككل لتعيش» 
لا لتكون بدينا". إنه في الواقع غذاء روحي» سيقوي من توزيع وانتشار 
المجلة الشابة ويستطرد "اليون ديوب" قائلا: "إنها ترنو للتعاون والانفتاح على 
الجميع من ذوي النوايا الطيبة» (البيض والصفر والسود)؛ الذين يؤثرون 
مساعدتنا بالتعريف بالأصالة الأفريقية» والتعجيل بإدخالها للعالم الحديث!"". 
وأصبح اسم بريزانس أفريكين» ينم عن واقع مضيءء؛ ولم تعد آمالا 
وطموحات ثابتة فحسب. كما لم تعد القيم الأفريقية تخفى كحقيقة» بل هي 
في حنايا قلب أوروبا ذاته. 

إن بيراجو ديوب فنان كبير ومترجم عظيم أيضاء فليس ثمة ظل من 
خيانة في ذلك. وتكشف لنا "حكاياته لآمادو كومبا" عطر فن الجريو الولوف 
وخلاصته بل وعرف كيف يستعيد وبسعادة» ذلك التعبير الفرنسي الذي أعاد 
عصارة وضياء الأقوال الزنجية؛ كما جعل حكاياته مسموعة لدى القارئ ' 
الأوروبيء الأقل استنارة بالروح الأفريقية السوداء؛ فهؤ يطلعه على كل 
دقائق الانفعال والإحساس الأفريقي بالأشياء والكائنات؛ فإذا قارنا أيِا مسن 
. قصصه مثل ' نجورنيابيه!؟') 7::656مه/8 والتي تعد ترتيلة زنجية تحذر من 
فضول النساء وإفشائهن للأسرارء بقصة أخرى ماندينجية مثل تلك التي 
ترجمها حرفيا دولافوس7'') عن نفس الموضوع؛ سندهش من الطريقة 
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الماهرة التي 'حافظ بها 'بيراجو ديوب" على إطار الحكاية؛ وحتى أدنى وأدق 
التعبيرات دينياء وقد أضاف لها بعض الحشايا والإشارات والصور الخلابة؛ 
مما يخلق لدى القارئ "الأبيض” دقة التناغمات والظلال: والعطور الساحرة 
التي تعطر الأجواء. أما المستمع الزنجي فيحتاج للقليلك من الكلمات: لأن 
إحساسه العاطفي أى 'حالة الحب7'') هذه تجاه العالم» أدت به وبيسر إلى 
الانضمام لمملكة الحكاية» ويشكل هذا النجاح التام لبيراجو ديوب لنا قيمة 
لرمزء فقد فتح لنا إحدى السبل التي 'تقودنا إلى الروح الزنجية الأفريقية. 

غير أن حقيقة جلية واضحة ترسخت منذ ذلك الحين وحتى الآن وهى 
أن أوروبا لا تنزع إلا إلى فرض ثقافتها على أفريقياء أو أن أوروبا لن تقوى 
على إثراء نفسها روحانيا إلا بقدر ما تستطيع أن تستوعب الثقافة الزنجية. 
فهناك نكوص في الموقف يشبه المعارضة "المانوية'") للزنوجة المنامضة 
للعنصرية التي اكتسبها الشعر الأسود الغض. وعلى الغرب أن يستعلم مسن 
الحكمة الماندينجية والبانتو عندما يقرأ نصوصا أصيلة تماماء مثلما ينهل 
الحكمة من الكلاسيكيات اليونانية من نفس المصادر. كما لابد أن تشهد 
اللغات الأفريقية تجديدا يكفل لها حق المواطنة لديناء وأن يجعلها تتخلى عن 
طابع الانغلاق على النفس هذا الذي يتخذ أشكالا من الإدانة المستترة. 
والمرادء وحسب مثال بكاري دياللو مئاها2 «وممغةه8 - راعي الشعرء الذي 
يكتب أشعاره باللغة الفولانية أي» لغة الشعر هذه التي لا تقارن؛ يحدثنا الكثير ' 
من الكتاب السود بصوت أفريقيا نفسها. 

هناك حقيقة مؤكدة» وهي أن الغرب اكتشف مؤخراء الأدب الأفريقي 
وليس علينا إلا تعميقه؛ وأن نتخذ موقفا عاطفيا وصفائيا. يمكن أن يقودنا 
إلى الإثراء. 


36 


الغوامش 


رعناواظمف مع عع2ز70 ملأل كاأمعصومم1 ,لا8132 01 51437 .1 
1-7 011100ظ2ظ2 

.2 ,2 .ا ,أله .مه ,06018181137 .2 1 

6 .2 ,1 .ا .اك .م0 ,3.001.881 
6 .2 ,1 .ا ,يأك .ره ,06018181137 .4 

6 .م2 ,1 مآ ,راك .مه ,00182815811 .5 

.418 .2 ,2 أ ,يأك .مه ,_لا06018882 .6 

« .1062065 5ع1 5عأنا0! أده كعتمة كتناء! ركناءلنامء كناء! غأه؟ عبان علأعن0» .7 _ 

.9 .م ,1808 ,كتقو ,ركعرع28 دعل عتنالة116! _12 ؟2 ,0815601815 .11 ,8 
4 .7 ...مه ,0212601115 .11 ,9 

.3 .7 .أنه ,مه ,015001875 .21 .10 

7 06 83 010 83 76-00 ه :20 عغ1هلة مده هط عنإل متاصتاط 1 مستدعوف» .11 

« .ع7 وع-ع1ع28 201 ,للد 

.م ,1938 مكة8 تزع مروطة8 اناك #طتناادامه ك ونا ,1/1نالاكانا0 .31 
.1931.2 رققه ,ناع1212 ,15114815017 .ل .12 

.9 .2 مأك .مه ,281344150011 ,ل .13 

12 .م .28515,1949 عنام اقة8 عنطوه1105ط2 هآ ,783121815 .2.2 ,14 

1924 ,كتقة مقأنقة؟1 نال أء بامع56 عل كدنة20د8 ذعآ ,54079111811 .© .15 

07 1 ْ 

.9-0 .م2 ,1922 ,كتلقة رعقع 268 عقن[ ,05515 لشاطط .14 .16 


37 


00 ,1947 .2017-06 بآ 29 رع ملق اذلف ععدعوةم2 .17 

.مم ,1947' ,وأعوط بوطتطناهع1 نأاملقتصعة '0 5غعغممء د5عآ ,مهأ 81400 .18 . 
| 0 40 

ع مذ معن تعقممه 716 .وود 79 .مم ,عتوغه عصسةنآ ,05515 1شاظط .19 
رايت 

.2 ,ع دتهعللة؟] ومئمتا"! عل كاتء6 نوعط كناام 5عآ نا ,5181101101 :5-.آ .20 
166 

ملاع ه21 ع1 عل أأعهأوطاهصة هذ رنأه21 ع6طم0 ,541155 .1.2 .01 .21 
,1949 ,رذأتة 01,2 طعنء5 .5-.رآ عوط عرعةل! عزوقهومط 


38 


الفصل الثاني 


نظرة إجمالية على الأدب التقليدي الزنجي الأفريقي 
ومكانة الحكاية 


مثل "فولانى" 


سيبدأ الداعى إلى الصفائية الذي يحرص على صفاء اللغة بالغضب 
وإثارة الاستنكارء حيث قام بدراسة 'إنسانياتها" - أي دراسة الآداب اليونانية 
واللاتينية القديمة» وسوف يذكركم بأن الأدب هو فن الكتابة الجميلة» حيث 
لا توجد آداب قط دون مادة مكتوبة» وإن الحديث عن أدب شفاهي لهو 
اقتراف لجريمة بإهانة الاشتقاق اللغوي. وبينما الأدب التقليدي لأفريقيا 
السوداء هو أدب شفاهي أساساء فلم يدون إلا في نطاق ما كان له من 
مسيرات مشتركة مع أوروباء ومع الإسلام. ٠‏ 

وفي الواقع» لقد انتشرت الكتابة العربية عند بعض الشعوب وخاصة 
التي اعتنقت الإسلام» كما وصل التعبير الخطي اللاتيني لأفريقيا عن طريقنا. 

هذه الخاصية الأولى التي جعلت من الأدب الزنجي الأفريقي أدبا 
شفاهياء وهي ليست على أية حال علامة على الحط منه أو نقص فيه. 
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والمفارقة تصغر لتكون مجرد تأثير شعاع شمس سقط على عيون حساسة. 
للغاية: فأساس ما نسميه الأدب هو الكلام؛ والذي هو دليل على الحياة 
الداخلية والخارجية. فلا طائل ولا يهم ما إذا كان هذا الكلام دون أو قيل. 
أو حتى تغنى به أحدء فالكتابة ليست بالضرورة قمة فن الأدب: وحتى أسباس 
' المسرح أيضاء والمسرح هو عرض يقدم للعقل» نابع من .تماس تعبيرات 
بصرية وسمعية» يكفي للثقة به ويمكن أن تلعب الكتابة دورا مهما للغاية في 
نشر الإنتاج الذهنيء وذلك في إطار مجتمع متعدد الحواجز. وأعنى هنا 
مجتمعنا الأوروبيء الموغل في الفردية» حيث الناس - بالفعل - لاتكاد توجد 
بينهم علاقات بين فرد وآخرء وعلى النقيض نجد في مجتمعات النموذج 
التقليدي الأفريقيء أن الفن هو خيرء يتقاسمه الشعب اجتماعياء ويتمتعوبه 
الجميع متضامنين» حيث الحياة الجماعية في أوجهاء فمن المنطقي تماما أن 
يظل الأدب شفاهيا: فالكتابة ليست وسيلة اتصال سهلة سوى بين أناس يجهل 
بعضهم بعضا إنسانياء فلا يجب البحث بعيداء ويبدو أن تلك هى الأسباب .. 
وراء هيمنة الأدب الشفاهي في أفريقياء كما كان في أوروبا في العصور 
الوسطىء وحاليا في ريفناء . ظ 

وهكذا الأمر في كل التجمعات الإنسانية» التي توجد في هذه المرحلة 
النابضة بالحياة وجماعية الحياة الاجتماعية» وذلك على النقيض من الحالة 
. الفرادية الضيقة» حيث الحياة الحضرية الحديثة في تمام إنجازاتهاء. فإذا سلمنا 
بأن الإنسان يمتلك رصيدا من الإنسانية متمائلاً على مر العصور متجاوزين 
قسريا مسألة تقنيات التعبير» فلا بد أن نتفق جيدا على أن الأدب الشفاهي 
يمكنه أن يطمح إلى نفس مراتب النبالة 'المتقدمة" للغاية للآداب المدونة. وفي | 
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قول آخرء وعلى مستوى الإنسان؛ فإن الأدب الأفريقي هو أيضا ذو قيمة 
مثلما هو أدبناء وفي كل مكان. ٠‏ 


ولما كنا هكذا قد اعترفنا بالمساواة بين الأنساب» في هذه المسألة 
المتعلقة بالشعارات» يمكننا محاولة إبراز التلوينات الكبرى أو المميزات 
الكبيرة لعبقرية الأدب الزنجي» وسنستعيد فيه حزمة من الخصائص التي 
تميز الروح السوداءء لأن الإنسان نول ببصماته أكثر الأشياء تواضعاء 
وهذا حقيقي حيث يمارس حرفته وصناعته. 


إن العلامة الأولى التي تسترعى انتباه وفضول الرجل "الأبيض" في 
تواصله مع هذا الأدب» هو الشعور العميق بالأصالة» الذي ييرز فيه. إن ' 
هناك ما هو أكثر من التأثيرء ألا وهو الإحساس بالواقع الذي تتجاور معه. 
فالأصيل يتعارض مع كل من الصناعي والمشوه. فإن الحكايات كالشعر 
لا تتفصل عن الروح والجسد الحقيقيين للزنجيء فتنفذ إلى داخله في أصالة 
تامة» وفي فن أسود حقيقة. والكلمة العليا هى هذه الكينونة العميقة للإيقاع؛ 
الذي نجده في ثنايا كل المستويات الجمالية الزنجية الأفريقية» وفي قول آخرء 
إذا كان الأدب زنجيًا حقيقة» فذلك لأنه يشكل كتلة مع الحياة الفنية التي بنيت 
على نفس النمط. إنه نمط الإنسان الأسودء المنحوت حتى في ابتسامته: لأنه 
يتمتع بموهبة الضحك أكثر من آخرينء هذا الضحك الذي يشكل العلامة 
المؤكدة للتقبل الدائم للعالم» ومن ثم تترجم العاطفة الثابتة الخاصة بالروح 
الزنجية. والانفعال هو نتاج تفاعل قوة مع الروح. وهذا ربما هو مفتاح 
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ضحكة الزنجي وهذه القوة لا يمكن تصور الا في حدود الإيقاعات : وأيا كان 
انفعالا). فهناك إيقاع كامن سواء كان يحمل مغامرات ومفاجآت حكاية:؛ أم 
كان يعكس الصورة الظلية لجسد يرقص. 


© #6 اة# 


فإذا كان الإيقاع هو النمط العام» فمضمون الأدب هو الحياة كما يفهمها 
الزنجي الأفريقي وبهذا المعنى لابد من الحديث عن الالتزام: إن الأب 
الزنجي هو أدب ملتزه- ولنلاحظ أن الاتجاه الحديث هو التأكيد وبإفراط 
على معنى فعل "التزم'" وذلك؛ باقتضابه ببعض المحددات. وكما هو شائع 
الآن» يسمى الأدب ملتزماء عندما يضع نفسه في خدمة موقف عقلي ثوري 
بدرجة أو أخرى في مقابل بنية تقليدية للمجتمع. ونستحضر على الفور جان 
بول سارتر وسيمون دو بوفوار 866:00 46 :517:01 ,56716 أبتوط :ول 
فهما - بهذا المعنى - كاتبان ملتزمان» ويمكن أن يكون للالتزام نفس القوة» 
بل ويحمل بمعنى مناقض تماما. وهذا ما يميز الأدب التقليدي الأسودء الذي 
يناضل للحفاظ على أطر الحياة» كما أنه ليس هداماء بل يتوافق مع أخلاق 
فلسفة معينة» وهى فلسفة عالم مركب من القوى الحية» تماما مثل أدب سارتر 
الذي يستجيب لمفهوم وجودي للإنسان. 

إن هذا الالتزام الزنجي كليء حيث يضع الإنسان وسط لعبة القوىء 
وحُدد في الأغلب الأجم ليكون 'نوعا تعليميا" دون أن يكون هناك عصب 
ينبض بالحياة.وهناك الكثير من هذا النوع بلا حدود. إن الفن الأفريقي؛ 
والأدب الأسودء وكذلك الموسيقى كلها تتآزر مع العالم في جدليته بالطلب 
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والاستجابة. أسوق هنا أسطورة الحداد العتيقة» الذي ابتكر طبلة التام - تام 
ليستمع إليه الآنهة» فكل معاني الجمال الزنجي كامنة فيها: الأسود يغني 

ويرقص لأنه يضع نفسه في علاقة مباشرة مع القوى التي تجعله يغني 
ويرقص. 

ونفس الأمر عندما يحكي؛ فيشارك في قوة حكمة الأجداد القندامى 
المتراكمة والمحفوظة في النصء فلا شيء يحدث اعتباطيا في الأدب الزنجي 
الأفريقي» بل كل شيء موجه؛ وله غاية محددة ومقصودةء فنحن على 
النقيض من مقولة "الفن للفن"» ويبدو جليا أن هذه الصيغة الأخيرة لن تقفوى 
على الوجود إلا في مجتمع يعاني من جفاف عقلي. إن وضع هدف أاسمى 
للفن باعتباره رسم قالب جاف للواقع الخام» والمفرغ من جوهره العاطفي 
الانفعالي» لهو اندفاع إلى العبثية» أي إلى اللا معقول الأكثر انغلاقا: إنها 
محددات للكائنات والأشياء. وعلى النقيض يوجه الأسود الفن إلى معنسى 
الإحساس بالجماعية مع تجاوز الواقع» أي أن يوجه إلى القوى الحية المتخفية 
خلف ظاهر الكائنات. 

فقد تُوجت الحيوانات - في حكاية فولاني -1') نبات الذرة البيسضاء 
(الدخن) ملكاء لأن الوفرة هي القوة الحية للذرة» والتي تسد رمق الحيوانات 
والناس. إن الالتزام الأسود بالعالم المتجاوز للواقع هو التزام إيجابي 0 
حيث يؤلف بقوة حيوية. وعلى النقيض تؤدي سيريالية أوروبا للتزييف 
تهدم الشكل الطبيعي للكائنات والكلمات» ولا تدفع أبدًا إلى إعادة 0 
لانعدام إحساس جديد. لقيادتهاء وتفتقر للقيم. 


بذ مذ نيا 
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ربما يكون نبض الحياة في الأدب الزنجي نتيجة التزام القوى الحية في 
العالم. أو ربما يكون مجرد انسجام جمالي للحظة تاريخية معينة» ذلك هو 
الأدب الزنجي هو دائما في طور نابض الحياة» وهذه إحدى سماته المهمة: 
ولا سيما أن صيغته الشفاهية توفر له مروئة لا تضاهىء وبعيدا عن أنه 
مكون نخبوياء فهو شعبي حتى النخاع؛ ويكاد المرء يقول: إن الثقافة في 
أفريقيا هي الشأن الأفضلء الذي يتشارك فيه الجميع. وليس في ذلك ما 
يدهش فالسبب الأساسي المهم هو حالة المجتمع. 

إن المجتمع الزنجي الأفريقي هو قبل كل شيء مجتمع فلاحي زراعي: 
تنعقد داخله حزمة من العلاقات الوثيقة: فالأشخاص في ثنايا هذا المجتمع هم 
شخصيات لكل منها وظيفتها الاجتماعية الثابتة» والتي لا تكون أحيانا محددة 
بالطبقات حيث يشكل الكل مجموعا متجانساء ويقع التعايش بين القوى بقدر 
ما يعي كل فرد الدور المخول له الذي يتجاوز شخصيته ليكون شسخصا 9) 
ولنقارن هذه الحالة بمجتمع جماعيء ينظم جماهيره من الأفراد وفق خطة إن 
لم تكن مسجلة في الوعي: إننا نصل إلى مجتمع قد مات على المستوى 
الروحاني حتى إن الأدب يُجبر ليصير تقنية للتنظيم السياسي. وعلى العكس 
في المجتمع الزنجي الأفريقي الذي يفيض حيوية» يمتلك أيضا أدبا يفيض 
حيوية؛ وذلك بفعل اتصاله الثابت بالمنابع» كما يتميز عن الأدب الغربي . 
بانتشار مغاير. 

لديناء طبقات اجتماعية للثقافة» تكاد تكون طوائفء؛ وهناك طبقات 
مغلقة على الثقافة» وهناك المثقفون؛ "الإنتلجنسيا"» الذين يعرفون كلاسيكياتهم. 
وهناك الصغار والمتوسطون من "غير المثقفين"؛ الذين يملكون أدبا أقل ما 
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يقال عنه إنه ليس بأدبء والذي يعد غذاء روحانيا لهم. زد على ذلك أن 
السينما غزت الساحة أكثر فأكثرء ومالت إلى تقليص القراءة الشعبية إلى 
أقصى درجات التقليص؛ دون أن تستفيد من ميزاتها ولا يوجد هذا التمييز 
بهذا الشكل في أفريقيا. 

إن المرددين() لادب الأسودء هم عادة من ظروف اجتماعية دنياء 
وفي ميدان الفن؛ يوجد الجميع جنبا إلى جنبء ليشيدوا تراتبية جديدة. إن الفن 
الأدبي» والتشكيلي» والموسيقىء والإيقاعي» هي قيم أفريقية عالمية»؛ تساهم 
في حياة الجماعة» تعيش وتحيا نفس الحياة» بل وتستخدم في دعمها وتوثيق 
عراها. إنها تلك الحقبة من الحياة» حيث يستعيد الإنسان نفسه؛ ومن ثم 
يتلاحم بالظاهرة الدينية. 

وليست هناك حاجة للبحث فيما وراء السبب لما يُسمى "الغغفل عن 
المصدر” في الأدب الزنجي. ولنلاحظ بداءة أن هذا الغفل عن المصدر همو 
غفلة نسبية فالزنجي الأفريقي حساس للمواهب الخاصة التي يمتلكها هذا 
الفنان أو ذاك» فهو يُصنع المشاهيرء وهذا أمر طبيعي» لأنه يلبي حاجة 
إنسانية بالغة. ومع ذلك يظل الجزء الأكبر من التراث الأدبي مجهول. 
المصدرء حيث فقدت أصول الموضوعات في الماضيء وقطعت المجازفة 
بالعرق روابط التقاليد الشخصية وحل الشعب محل الكاتب؛ إذ الحكمة في 
الحكايات هي حكمة القدامى» الذين توارثوها هم أنفسهم عن أجدادهم. 


د نا ليا 


ويكشف الأدب الزنجي الأصيل والملتزم والنابض بالحياة عن تضامن 
داخلي من نفس النظام الذي يوجد بين الفنون الأفريقية. وربما لا يزال مفهوم 
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النوع الأدبي ضبابيا وغامضا أكثر مما هو في أماكن أخرىء ويمكن تمييز 
بعض الخطوط والسمات البارزة:» سواء في الشكل أو المضمون والتي 
تخضبت بنفس الإيقاع. 

ويسمح معيار أولي للشكل بالتفريق والفصل بين الأدب الشفاهي 
والمكتويب أي المدون. وليست لهذا الأخير (المدون) أهمية كبيرة» ونجده في 
مناطق معينة» وخاصة تلك التي تحمل وبعمق طابع الإسلام؛ لذا كتب جزء 
لا بأس به من الأدب الفولاني بحروف عربية» غير أن الكتابة العربية جرى 
تكييفها بشكل رديء للقوالب اللغوية الفولانية» مما جعل قراءتها عسيرة 
دائماء وهو ما قلل أعداد قراء الروايات الذين يتعاملون معها. وشرت بعض 
الأعمال الفولانية مل: قصيدة الحاج عمر“() للسيد: ه - جادن» 
ومجموعة لا بأس بها من أشعار فوتا جالون «م1ه/12 عاناه/ للسيد ج. فييار. 
ويتعلق الأمر في المجموعة الأولى بالشعر الملحمي؛ وفي الثانية بالشعر 
الغنائي. وكلاهما مقتبس من علم العروض العربي. 

وكما فعل ليوبولد سيدار سنجورء الذي لفت الأنظار إلى أن التراث 
الزنجي الأصيل يبدأ بالأدب الشفاهي» ومنه أيضا نقتبس الخيط العام» الذي 
تنسج منه وتنظم مختلف الأنواع. ويوجد في الواقع خيط مشترك؛ يجعل من 
كل شكل علامة على مرحلة بالقياس لسابقتهاء ولكن في نفس الأُخمِلةة يما 
يعني 'تدنيس" المتجاوز للواقع في الواقعي. 

وفي المصادر نفسهاء وبمشاركة مباشرة للقوى العية التي تحاصرها 
وتربطها بالمغامرة الإنسانية» تشكل الأساطير القديمة القالب الأدبي التقليدي 
الأدنى إعدادا والأكثر بكارة. فنحن في قلب الواقع التجاوزىء: شم تؤكد 
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الأسطورة الطوطمية وتضيق قليلا من الخرافة التي يتم التعبير عنها: فهي 
تقيم لحمة القرابة أي علاقات القوة بين الناس من جانب وبين الحيوانات 
والأشياء من الجانب الآخر. وتعمق الحكاية الروائية الخيالية» والتي هي 
فانتازيا ولعبة في المملكة المتجاوزة للواقع؛ أواصر القوة كما سبق قوله؛ 
ولكن هنا فإن الجانب الانفعالي هو الأكثر انتقاصاء وتحظى الحكاية بأهمية 
ماء ويبدأ الواقع في البزوغ. 

وتبرز حكايات الحيوانات من تلاقي الواقعي بالمتجاوز للواقع. فمسن 
جهة» يظهر فيها العقل بجلاء كملكة للتعقل الذي يستخلص دروس الأخلاق 
الاجتماعية من مكنون القصة؛ ومن الناحية الأخرىء فالحبكة في الرؤية 
ومغزاهاء بالإضافة لتنكر الممثلين تربطها إلى حد ما بمناطق نشر القيم . 
الانفعالية العاطفية» وكذلك التعبير وهو عمل جمالي عظيم. 

إن البعض لا يريدون أن يروا في الشعر الأفريقي سوى نثر إيقاعي. 
والحقيقة هي أنه لابد من إرجاع هذا الرأي للمعنى النقيض: فالشعر هو 
الثابت الغالب؛: أما نثر الحكايات»؛ في ذاته» فهو على عتبة الشعر. إن كل 
منحنى الأدب الأفريقي شعرء أو موشى بأهداب الشعرء وهو الأغنية؛ 
والإيقاع والرقص بالكلمات. فضلا عن أن الحكاية ملقحة بشعر حقيقي: فتولد 
فيها في كل لحظة أغنية خفيفة أو مؤثرة كأنما هي عودة بها لموضوع 
السيمفونية. 

وهكذا إذا شددنا على الصفة المتجاوزة للواقع؛ والانفعال الباطني فني 
الحكاية» نعبر دون تدرج إلى الشعر. ويتوازى مع ذلك؛ إذا ما تتبعنا أكثر ما 
قبل منحنى "التدئيس”"؛ بذلك نجوب ساحات لا تعد ولا تحصى للحكمة العملية؛ 
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وللعقل المصوغ في قوالبء حيث المثل السائر هو السيد. ويحظى المشل 
السائر في أفريقيا بأهمية فائقة في الحياة الروحية: فهو المرجعية في كل 
لحظة للحكمة في الجماعة» ونجده في كل كلمة مهما صغرت في ثنايا 
الحكايات» تماما كما كنا نلقاه في الأغانيء» إن المثل السائر ليس سوى بلورة 
العبرة في حكاية ماء لذا يجسد معادلة عقلية؛ ا إنه يظل 
رَنَجًِا أضيلا: فالواقع المدرك بالعقل يكون في شكل مجرد تماماء» تحت. غطاء 
صورة: بكل ما تتوج به من رموزء وهذا ما يقوله المثل السائر الماندنجي 
للتعبير عن معاناة لا يعرف قدرها: "لا تعرف الدموع نفسها تحت المطرا"". 
فالصيغة جميلة وتكاد تضفي عليها الصورة هيئة بيت شعري صغير. 

وفي كل الحالاتء فإن المثل السائر هو ثمرة لقصة؛ ولحكاية» ثمرة 
ا لو ا 1 1 

كد أصوله. إن الأمثلة السائرة الداهومية خاصة: غالبا ما تستغلق على 
ا تتخذ طابعا غريبا لصيغة باطنية. 
ولطريقة الكتابة بالرموز. وفي ذلك يذكر مكسيميليان كينوم ‏ ::7«11اده4ة 
1 01 البعض منه في عمله الأدبي تحت عنوان: إلى بلاد الفون 
5 وم3 . فمثلا أنه يقدم الدليل على دعابة معينة:" أجابت الأميرة 
آهوليكبونووا قائلة: 'في حالة الاستحالة لا أحد مطالب”7"": وكانت الأميرة قد 
حرضت حصانا على الإنجاب". وإليكم القصة التي يعود اليها هذا المشل 
السائر: "احتضن الملك المبهور بسرعة بديهة ابنته آهوليكبونوواء قائلا لها 
ذات يوم: "خذي هذا الحصان يا ابنتي وابذلي له العناية حتى يلد'. شكرت 
الأميرة والدها واصطحبت الحصان. وفي اللحظة التي كان الملك جالسا فيها 
بهو قصره يستقبل الأعيان من شعبه» مرقت الأميرة وهي على ظهر 


0-6 
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حصانهاء عابرة القصر مرخية العنان للحصان. فناداها الملك بصوت عال 
وسألها: "إلى أين تزكضين بحصانك كالمجنونة يا ابنتي؟ فأجابت: إن زوجي 
في العمل.. وأطير لنجدته.. فتساعل الملك وقد استولت عليه الدهشة: أزوجك 
في العمل؟ هل أنت في كامل قواك العقلية؟ أجابت الأميرة: نعم؛ واستطردت: 
لأنه لا شيء أكثر صعوبة على زوجي في أن يوجد في العمل إلا الصعوبة 
لدى حيوان ذكر في أن يلد؟". 

هناك إذن إمكانية في انعكاس المثال على الحكاية. فالمثل السائر هو 
غالبا جوهر الحكاية» والحكاية هي غالبا توضيح لمثل سائر. هذه اللحمة 
الوثيقة ليست سوى مظهر للتضامن الداخلي لمختلف أنواع الآداب السوداء. 

وهكذا فالحكاية هى أحد أحجار الزاوية للأدب التقليدي الزنجي 
الأفريقي» وكما هو حال الحكايات في كل بلاد العالم» تصدر الرواية الزنجية 
عن النزوع العام للإنسان للتأريخ» وإعادة بناء عوالم صغيرة. هو خالقها 
ومبدعها. والحكاية هي اتخاذ موقف في المجال الأخلاقي؛ واللعب بالخيال 
مع الأشياء بطريقة تضعها في تواصل مع حالة الروح. 

ولكن هناك ما هو أكثر في الحكاية السوداء» وهو أن إدراك مجال 
المستحيلات يتم باتباع إيقاعهاء أي بحرارة عاطفية وانتقائية فريدة:؛ إن 
الحكاية الزنجية تقف في منتصف الطريق بين الرقص والتمثيل الإيمسائي؛ 
والذي هو بشكل ما في قئة الزقضن؛ إنها تعلن عن المسرح الأفريقي» الذي 
يوجد من الحكاية )00 

إنه بتضافر الفنون والأجناسء يتعذر كثيرا إدراك الحكاية في بعصسض 
جوانبهاء ولكي نعيد بناءها من حيث الماهية والشكل بإخلاصء ولكي 
لا نخون اللعبة» فلابد من عمل فيلم للقاص؛ ودون الذهاب بعيدا يمكن 
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استخلاص نتيجتين من هذا التحليل على الأقل: إنه من الضروري للغاية نقل 
الحكايات بالدقة القصوى الممكنة من النصء ولا يقل عن ذلك أهمية أن 
نسجل في نفس الوقت تفاصيل الإخراج. فأي فن كان يلزم لبيراجو ديوب 
ليعيد إحياء القول الدقيق لأمادو كومبا؟ 
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الفصل الثالث 
حكاءو أفرد يقيا 


'من يكن أكثر مهارة منك باللغة. فإنه يشتريك مقابل 
كلب إدا أراد" 1 
مثل فولاني 


يحكي الزنجي كما يغني؛ وكما يرقصء وكما يضرب التام- تام - هذا 
حقيقي لدرجة أن المغني راقص في الغالب الأعم؛ وضارب على طبول التام 
تام وحكاء. إن فن الحكي الأسود هو ذات الفن في كل ربوع أفريقياء بدءا من 
الحد الجنوبي للصحراء وحتى الكاب 665: ولكل القرى حكاءعوها 
المشهورونء وكما يعرفون الرقص جميعاء يعرف السود الحكي بالسليقة. 

وقسسّم الدخل من المال الحكائين لفئتين كبيرتين: فئة الهواة» وففة 
المحترفين. وتعيش فئة المحترفين؛ أي الجريوء أي الرواة » /6بمع؛ نوعا 
: من الحياة غاية الغرابة» ويشكلون فئة اجتماعية أصيلة» تملك تراثا أسطوريا 
خاصا. ولم تدرس حياتهم جيداء في حين أنهم يشغلون مكانة في غاية الأهمية 
في المجتمعات السوداء. 
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لم تكن أوروبا تنكر وجود "الجريو”» ويترقب ج ولبري دائما ذلك 
الزنجي المثير» فلا يكتفي بذكره بألفاظ لاذعة في علاقته بالترحال: فيقول إن 
"الجريو ذكورا وإناثاء والذين يسميهم بعض الزنوج الجاكول 5آمام6. هم: 
المنشدون والمهرجون وشعراء أفريقياء ومنهم الموسيقيون أيضا. أما النساء 
من الجريو فهن المضحكاتء ويوجدن بأعداد كبيرة» ولا يتمتعن بالحب مثل 
"عوالم" مصر (جمع عالمة) 41665: فهن يقمن مثلهن بالغناء»؛ ويرقصن 
ويروين المغامرات الطريفة» ويقرأن الطالع؛ ومحظيات"). ويستطرد 
جولبري فيستعرض الدور الاجتماعي 'للجريو" الذين يتعيشون على هديا 
ومنح الكبار "إن إحدى نقاط الضعف المشينة والمخزية؛ والتي يعرفها الناس 
ولا يقوون على الدفاع عن أنفسهم» هى إفساد أنفسهم عن طيب خاطرء عبر 
سم المديح والنفاق"» فقد فهم جولبري المشكلة جيدا. 

أما القس جريجوارء فيقارن 'الجريو" بمبتدعيناء وشعراتنا الجوالة في 
العصور الوسطىء» 05::م0::564» مستخلصا من ذلك النتائج حول عالمية 
العبقرية الإنسانية في الزمان والمكان: "ققد كان لفرنسا قديما مبتدعوها 
وشعراؤها الجوالة» التروبادورء وكذا ألمانيا كان لها مغنوها الجوالون 
771171517186 وفي اسكتلندا لها جوالوها أيضا مل[2#:::,. وكان للزنوج 
مثلهم مغنوهم الجوالون وهم يسمون "الجريو 870؛ الذين يترددون على 
الملوك ويعملون ما يُعمل في كل بلاط الملوك... الامتداح» والكذب7') بخفة 
ظل". ثم بعد أن اكتشف الأب جريجوا رأى هؤلاء "الجريو - التروبادور”" هم 
الأسلاف المحتملين لماليرب 6ذ(»«1ه24» وكورني 00761116 وراسين 
6 وشيكسيير 6676نوه:51:41) وبوب موره2» وج سنر 60665167 
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وكلوبستوك 1م/وم570...إلخ. يضاف إلى ذلك أن كل الأشياء سواسيةء 
ويخنتم فيقول ' في كل الدول فإن العبقرية هى الشرارة الدفينة في قلب 
الحصاة» فإذا ما طرقت بقطعة من الصلب تسارع بالتفجر2”7. لذا يأتي ذنكر 
"الجريو" في كل " الأدب الاستوائي"؛ وأورد بييرلوتي قولين لفاتو جاي مبرم© 
0 عند الحديث في روايته عن 'فارس تركي هم أو جزائري". وقد 
أولى الإثنولوجيون (علماء السلالة) ذلك اهتماما أكبر» غير أن ما نشر من 
الأعمال الجادة حول الموضوع') كان قليلاء وهو أمر يدعو لأسف الشديد: 
'فالجريو" هو أحد الكائنات التي تظل أكثر ارتباطا بالتراث في أفريقيا الآن» 
وهو أحد هؤلاء الذين يرون أن علم الأمور العتيقة ذو قيمة متعاظمة يخشى 
إهمالها. 


وتفرض مشكلة الاستهلال أي "ما يختص بنقطة البدء أو الانطلاق”, 
نفسها: وذلك بالتساؤل عن المناطق التي يوجد فيها الجريو: في الواقع هناك 
بلاد بها "الجريو” وأخرى بدونهم. ومن النظرة الأولى 'فالجريو' حكر على - 
الدول التي اعتنقت الإسلام؛ لكن وبالتأكيد دون أن يكون هناك أية رابطة 
سببية من أي نوع بين الإسلام وفئة "الجريو". وينبغي القول بدقة أكثرء إن 
'الجريو" مرتبط بالسافانا (السهول الكثيرة العشب). 

إذن» فالبلاد التي يوجد بها "الجريو" هي السنغال» وبلاد السودان: 
والنيجرء وفولتا العلياء وغينياء. وفي جزء. من ساحل العاج أيضا. أما بلاد 
الغابات في جزأيها الأدنى والأوسط في ساحل العاج فلا يوجد بها "الجريو”"» 
وكذلك في بلاد باولي 8048 وهي في السافانا. وتمثل داهومي (بنين حاليا) 
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حالة خاصة بدرجة ما: حيث كان بها قديما 'الجريو” الحقيقيون» وهم حكاءعون 
ومتحذلقون محترفون يسمون الجلودوتو 4040ماع أو 4610تتدية:176. كانوا 
يجوبون البلاد يقدمون فنهم. وتملك كل أسرة من النبلاء "جريوها" أو رواتها 
المعتمدين. الذين يرتزقون من الهدايا. وكان هؤلاء "الرواة" يشكلون فئة 
حقيقية اختفت الآن. من هنا فإن تقسيم البلاد بما لديها من "الجريو" أمر معقد 
إلى حد كبير. ويمكن صياغة افتراض أنهم كانوا موجودين في كل مكان 
تقريبا واختفوا لأسباب تاريخية واقتصادية من مناطق بعينها. وفي الواقع 
يبدو أن كل الرؤساء الأفارقة لديهم في بلاطهم الكثير ممن يتملقونهم» 'فالأسر 
الكبيرة من الباولي لديهم عبيد من الاختخصاصيين في علم السلالات 
والمؤرخين؛ الذين كان يحتمل أن لهم نشاطا كبيرًا في السابق» ويلعبون دورا 
أكثر أهمية. 

ويشكل "الجريو” فئة اجتماعية ذات خصوصية كبيرة» فكيف يفسر 
الأفريقيون أصولهم؟ تختلف الأساطير ذات الصلة كثيرا حسب الأماكن. 
ويمكن بعد عمل دراسة تجريدية لعدد لا بأس به من المتغيرات» إرجاعهم 
إلى 4 روايات أساسية. 

الرواية الأولى وهي الأكثر بساطة ترجع نسبهم إلى الخليقة. وتصادفها 
في فوتاجالون؛ فوفق التراث فإن الله كان يقسم الثروات والمصائر بين بني 
البشرء وكان الجد الأكبر"الجريو" متغيباء ووصل متأخراء حيث لم يعد يتبقى 
شيء» لذا ألحقهم الله بأسرة أخرىء ومنذئذ كانت مسئولة عن إعالتهم. 
خصوصاء وجاء في تراثهم أن شقيقين ضلا طريقها في رحلة في الصحراء» 
وسرعان ما اعتصرهما الجوع؛ وأحس الأخ الأصغر أن خارت قواه. ففذر 
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الأخ الأكبر نفسه لأخيه؛ اختفى في الدغل واقتطع قطعة لحم من فخذه: 
وقدمها لأخيه الأصغرء وهكذا نجا هذا الأخير» وبلغ غايته ولم يَعٍ صنيع 
شقيقه إلا في آخر الرحلة. واعترافا بالفضل أقسم أن يخدم شقيقه وأبناءه 
ويتطى يقليجة ومائرف وكان هو "أبو الجريو". وتذكر رواية بديلة ماندينجية 
أن الأخ الأكبر بدلا من قطعة اللحم التي قدمها لأخيه» منحه دمه ليشربه. 
وهو ما يشرح أصل كلمة ديالي #علزك» وهو لفظ مرتبط بالنسبء ومساو 
للدم. وهكذا عقدت رابطة الدم بين "الجريو” والأسر التي ارتبطوا بها. وفي 
الواقع تتشابه علاقات السيد 'بالجريو". من أكثر من جهةء فهناك من يقيمون 
المضاهرة بالدم؛ مثل علاقة الأبوة للسينينكو :56:67:47 عند الماندينج. 

ويقول آخرون: إن جد 'الجريو” قد يكون ابن أحد الملوك؛ وعندما مات 
والده سافر في جولة داخل مملكته لجمع الضرائب. فتظاهر كل أتباعه بعدم 
معرفته» ولكي يثبت أنه يعرف كل من يتبعه» ذكر كل شخص بسلسلة نسبه 
قائلا: “إن أباك فلان» كان يدفع لي هذه الضرائبء. ويضيف يا فلان إن جدك 
كان يقدم لي مثل هذا القربان» لابد أن تدفع ما أطلبه حتى لا تكون في وضع 
متدن ". ومنذ ذلك الحين ينشد أحفاده 'الجريو" تاريخ الأسرء ويطالبون 
بالهداياء فهي تعد سداذا لدين قديم. 

الرواية الرابعة وهي أكثر إثارة للاهتمام» بسبب كل الأصول الخرافية 
التي تغوص فيهاء وكان أحمدو مباتي دياني ©7#عم21 فنعجملة بامدمس4") 
قد رواها هكذا: 

'في الأزمنة الموغلة في القدم؛ كانت أم قد أرسلت ابنيها للبحث عن حطب 
وبسبب تكالبهما على فرع شجرة تقاتلاء ولسوء الحظ قتل الأكبر أخاه الأصغر. 

'فبيئما لا يدري الأخ ماذا يفعل» حمل الجثة وتوجه نحو المنزل» وفي 
اللحظة :التي هم فيها بالدخول إلى دار الأم» لاحظه والداه فطرداه قائلين: 
"اذهب حيث شئت بهذا الميت» فلسنا في حاجة إليه» ولا ندري ما يجب أن 
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نعمله “راح قاتل أخيه للإقامة خلف المنزل في ظل شجرة كبيرة» وفي أوقات 
الغذاء كان يناديهم» فيقدمان له نصيبه من الطعام. وحينما اشتدت الرياح لم 
يعد صوته ونداؤه يكفي لإسماع أهله» وليتغلب على ذلك زود نفسه باثنتين 
من العصىء ليضرب بإحداهما الأخرى. 

'وذات ليلة كان الدود قد التهم إحدى الغعصوين حتى الأعماق. وفي 
اليوم التالي لاحظ قاتل أخيه البائس أن هذه الأخيرة كانت أكثر رنينا من 
الأخرىء فزود نفسه - وقد استفاد منها هذا الاكتشاف بساق مجوفة كان 
يضربها بقوة ذراعه مستخرجا منها نغمات شجية. وفي اليوم السابع في 
منفاه» جاء غرابان يقتتلان» وانقضا على رأسهء فارتد رأسه للخلف دون أن 
يمسسهماء ولما كان أحدهما قد قتل الآخرء فقد حفر حفرة بمخالبه ودفع 
بالرمة فيها. وقلده قاتل أخيه (أصل عملية الدفن) وعاد إلى المنزل ومعه 
جذع الشجرة المجوف والعصا التي لا تفارقه. وكان الجيران يذهبون لرؤيته» 
ويطلبون هنه أن يعمل منها نغمات» ويقدمون له هدايا مختلفة مكافأة له. 

'منذ ذلك الحينء لم تعد تذكر جريمته ودخلت طي النسيان» حتى 
لا يفكر إلا في طبلته التام - تام. إن هذه الأسطورة هي وحدها التي نوهت 
لفن "الجريو". وكما هو الحال في أغلب الأساطير التي نصادفهاء فإن التام تام 
هي أداة النداء؛ للصلاة» وهي الأولى على الإطلاق. 

وينجم عن هذه الشروح أن فتئة "الجريو"» ومنذ أصولها الموغلة في 
القدم تابعة لأسرة من السادة» فهذه هي السمة التي نعثر عليها في صلب نوع 
حياة "الجريو" وقد يكون من الصعوبة بمكان أن نعمل منها توصيفا كاملا 
لهم؛ ولن ننتقي سوى بعض حالات ا وضعية 
"الجريو” في الفن وأدب أفريقيا السوداء. 0 


* © * 
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وصنفت فئة "الجريو" في بلاد الماندينج» وفي بلاد السودان وغينياء 
تحت النوع الجنسي: "النياماكالا" ه[ه/ه:#عبره”": إن هذا الاسم مخادع لحداماء 
وفق علم الاشتقاق" فيقال: "أصل القذارة 404:6 1866» حيث تشمل العديد 
من الفئات الفرعية المتباينة في الموهبة والثروة بوضوح. 

بداءة» يجب أن ننحي جانبا "المابو 50م" وهم عموما نجارون 
ونساجون لا يمارسون أي نشاط أدبي أو موسيقيء بل ينتمون إلى طبقة 
"الجريو" الاجتماعية» وهم مثلهم في تسول حاجاتهم العضوية. 

ويقال وبدقة المعنى عن المرتبة الدنيا لأسرة 'الجريو'" إنها مرتبة '#ين 
أو فينا 8:6 , 04 وهم ليسوا موسيقيين ولا مغنين» بل مؤرخين مفوهين. وهم 
كغيرهم من "الجريو" يتزوجون من داخل فئتهم. ويمارس الرأي العام احتقارا 
شديدا تجاههم. وهكذا يؤكد اعتقاد شعبي أنه إذا أقام 'تونتجي :نع#م,:2"» أي 
شخص من طبقة اجتماعية علياء علاقة مع امرأة من "الفينا"» فعندما يستيقظ في 
الصباح يجد قوامه قد تضاءعل وصغر. ولابد أن نرى في ذلك الإشارة إلى 
رمزية الإذلال الاجتماعي والأخلاقي التي تنسب للرجل الحر. 

يأتي بعد ذلك "الديلي :مره" وهم - وعلى النقيض من "الفينا"- 
موسيقيون خصوصاء مغنو الأغاني ومؤلفوها » يجيدون العزف على العديد 
من الآلات منها: الجيتار الصغيرء والكورا 5076: والبالافون أي كل سلسلة 
التام تام. 

ويشكل 'الجولو مإسمع' استقراطيي هذه الفئة على نحو ما. وتنفتح 
أنشطتهم على تنوع واسعء فهم مغنون» وموسيقيون وشعراء» وقصاصون 
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ومؤرخونء وهم سادة بيت الفن» ونالوا شهرة واسعة» بحسب موهبتهم. 
ويُؤهل “الجولو” الشاب للمهنة منذ نعومة أظافره» في كنف بيت والدهء 
فيقدمون له الآلات الموسيقية التي تناسبه؛ ليدندن عليها أول نوتة موسيقية 
تنما ييلع هن العدر بين اكت :عن وسليفة مشر عاناء وحنب 
استعداداته يبدأ في مصاحبة والديه في الأماكن العامة. ليعزف مقطوعات 
موسيقية صغيرة. إن التعليم والتدريب طويل ودقيق. ويتوازى مع ذكر حفظ 
القرآن» والمدونات العربية فيتعلم تاريخ منطقته: وأنساب الملوك؛ والعظماء؛ 
ويجمع في ذاكرته الغضة حشذا من الحكايات وليكون 'جريو” جيداء عليه قبل 
كل شيءء أن يرتبط بشاب " تونتيجي"” ابن أحد الكبار ومن شم يتملقه؛ 
وينتزع منه الهدايا. 

إن لكل أسرة من النبلاء» أسرتها من "الجريو"؛ يناط بها حياتها 
الخاصة. ويتوحد "الجريو" مع السيد برباط خاصء ومن طبيعة تقترب مسن 
الأبوية على طريقة الدعابة الماندينجية 'سيننكويا ©وم506': ولا تُفْمَّلُ 
الحصانة إلا بطريق أحادي في مصلحة "الجريو". وينقل "الجريو'" الأب 
لأبنائه تاريخ الأسرة وتراثه القديم» والآن ولما صغرت هذه العائلات الكبيرة 
فلم يعد "الجريو” يكتفي قط بما تقدمه له هذه الأسرء وراحوا يمارسون مهنتهم ٠‏ 
في أنحاء البلاد. وعندما ينتقلون من مكان لآخر تتوزع الأسرة عند الإقامة؛ 
حيث يسكن جزء منها عند المضيف وينفصل عن الجماعة الأسرية: بمعنسى 
أن الأب يذهب للسكن عند أحدهم والأم عند آخرء والحصان عند ثالث» وعدة 
الحصان عند رابع.... وهكذا. والسبب الكامن وراء هذا التوزيع بسيط 
للغاية: إذ يجب على كل أسرة ممن قدمت استضافتهاء أن تقدم هدية إلى أهل 
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"الجريو" المسافرء وهنا تقود مصلحة "الجريو”" وبشدة إلى تعدد الأطراف 
إن هذا في الواقع هو الأساس الاقتصادي لحياة "الجريو": فقد اغعتادوا 
على هبات ضخمة تمنح لهم؛ ولا يتراجعون أمام أية تضحية من جانب 
سادتهم؛ فهذه التنورة تروق للأمء فتطلبهاء وتأخذها. وهذا البوبو يرغب فيه 
الأب فيمنح له. أي إن هناك نوعًا من الالتزام الاجتماعي لابد من تقديمه. 
كيف نشرحه؟ بداءة» وبالتأكيد» إنه الصلفء. إن الشرف يلعب دورا كبيرًا في 
المجتمع الزنجي الأفريقي» حيث يشكل المزيد من العطاءء المظهر الخارجي 
للثراء. إن العطاء يكون من أجل الاندماج في نوع من تضان الأثرياء. 
ومثلما يقول موسي 3/»:55 ' العطاء يصنع القوة". ويمكن أن يكون للقوة 
أحيانا رهان سحري قوي. ولنأخذ مثالا على ذلك: كان شابان هما "سامبا 
وبور أما 8876 , ©5678" يتنافسان على حب فتاة تدعى مارياما 
. 3616704 وقبل العيد وقع سامبا اتفاقا مع "جريو": بأن يقدم له عطايا 
ضخمة وخيالية» يحتفظ فيها بنسبة مئوية فقط. وفي يوم العيدء أنشد الجريو 
أنشودة في مدح سامبا أمام مارياماء وأمام الجمهورء الذي دفع إليه بحزمة 
من الأوراق المالية» ثم غنى لبوراما الذي أفاض على 'الجريو" بأكثر من 
منافسهء كي لا يفقد مكانته في حضور مارياماء وكان 'الجريو" يستدير 
بالتناوب مرة تجاه سامبا الذي دخل في مزادء وأخرى لبوراماء حتى بلغ 
مأربه في السطو على ثروة هذا الأخير حتى آخر مليم. كل هذا من أجل 
الشرف وكاد بوراما أن يفلسء ويفقد في نفس الضربة حظوظه أمام مارياما. 
وهو ما يتأتى في صالح سامبا الذي استعاد ثروته. واستفاد 'الجريو” بالمثل. 
وأصبح العطاء بعد ذلك مرتباء ويعلم الله كم هو عظيم النشاط الذي 
يقوم به "الجريو": فالجولو يحفظ التاريخ ويوضحه؛ ومن شم تأتي نبالة 
"الدياتيجي :مه:4'» أي "السيد"؛ الذي يستقبله ويرعاه. وللجولو دور سياسي 
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هام: فيستخدم كوسيط» ورجل إعلان ودعاية سياسية» ومستشارء وفي هذا 
الميدان» يتخذ من نفسه مدافعا شرسا عن التقاليد» وبطلا للتراث القديم» الذي . 
يشكل قوة ارتكاز لموقعه الاجتماعي ولكي يحافظ "الجريو" على علاقته 
بالماضيء يقوم بزيارات بين آن وآخر للأماكن التاريخية والمقدسة: فيذهب 
إليها لتحسين فنه ومعارفه. وهكذا توجد قرى مأهولة 'بالجريو" وحدهم؛ مثل 
فاداما ه:ع724 القريبة من كوروسا هوديره::ا0ك. 

وأخيراء يملك "الجريو" وسائل إكراه للإغداق عليه؛ التي لا يمكن غض 
الطرف عنها؛ إنه مسلم؛ وتساعده معارفه التي أخذها عن القرآن؛ على 
صياغة بعض آيات من القرآن المليئة باللعنات المخيفة» فضلا عن الأشكال 
الأخرى للوعيد والتهديد تتضمنها أعمال سحرية أكثر أصالة» وتخشى الناس 
أن يروا أنفسهم وقد صب عليهم لعناته» فهو لا يتورع عن فعل ذلك إذا كانت 
الهدايا هزيلة» بل هناك ما هو أسوأء وسيذهب "الجريو" المُهان في إشباع 
حاجاته الضرورية حتى يتنزل له السيد ويخفض له جناح الرحمة»ء سيدخل 
بول "الجريو" ضمن واحد من المنتجات الأشد إيذاء من بين غيرها التي 
تؤدي إلى سوء المصيرء ودون الذهاب بعيداء يستطيع "الجريو" أن يكتفسي 
بتأليف أغنية صغيرة هجائية وفق المرادء وبلحن يطرب ويصدح؛ سرعان ما 
تنتشر كالنبتة الخبيثة في طول البلاد وعرضهاء لتدمر سمعة السيد المعاند 
أو أن هذا الشخص المتهم» سيوصف في حكاية:؛ أو في أمسية؛ عيانا بيانا 
عندما يظهر في قسمات مخادعة قليلا للضبع أو لغيره من الحيوانات الأخرى 
الغبية. ولا يفلت أحد من العقاب إذا أبدى مقاومة صريحة 'للجريو". 

ويقال عادة إن 'الجريو” أشخاص حقيرة ومحتقرة» وليس هذا دقيقا 
تماما فللطبقات الدنيا مثل الفينا سمعة كريهة. فلا يتزوج أبناء الطبقة العليا 
قط من أنثى "الجريو”". زد على ذلك كانت التقاليد القديمة تحظر منح "الجريو" 
مقابر عادية» مثلما (كان الحال لممثلي الكوميديا في القرن السابع عشرء فلم 
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يكن لهم الحق في الأرض المباركة): وتترك أجسادهم في الدغل أو في حفرة 
في جذع شجرة الباوباب فإذا وضعنا هذا جانباء لا يُظهر الرأي العام شعورا 
بالاحتقار تجاه "الجريو الذين يضجرون منهم بسبب طلباتهم الملحة التي 
أدمنوهاء إلا أنهم يتلقون الدعم لأن وجودهم يعتبر ضرورة للحفاظ على 
التناغم الاجتماعي. وهو ما يحدث الآن كما كان من قبل. وكما يقول المثل 
الولوف: يجدر بنا أن نحتفظ في أي بلد بأشياء من الزمن القديم57. 

ويبدو أن الرّشيمات الجديدة» تصنع الحاضر وتعمل على هدم الهياكل 
القديمة فإن أسر النبلاء قليلة عددا وأقل ثراء؛ ولا تقوى على إعالة حشد من 
الرواة لا يزال مزدهرا مثلما كان في الماضي. لقد هبطت منزلتهم ولم 
يعودوا قادرين قط على الحياة من فنهم وحده؛ فلجئوا للعمل في وظائف 
أخرىء ففي الريف يزرعون في موسم الشتاء» ويمارسون صنعتهم 'كجريو" 
في فصل الجفافء وهو أيضا موسم الأعياد والفرص السائحة لنشاطهم؛ أما 
في المدينة فلا يتم التقسيم بحسب الفصول فحسب. بل طبقا لساعات اليوم. 
في النهار يعملون في الحوانيت والحياكة» وفي الليل يعودون رواة... فالليل 


إن مشهد حياة "الجريو" الماندينج» صحيح في بعض الأمور المتشابهة 
في مناطق الرواة الأخرى في الغرب الأفريقي: ففي بلاد الولوف مثلاء هناك 
الجويل اع«وعج؛ ولدى التكرور 5«ماء!::70::20 هناك البمبادو 0 وفي 
بلاد السامو 0مك في فولتا العلياء نتبين الدومو 40:#0: أي الرواة صانعي 
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الأحذية» والتام تام» الذين لا يغنون: بل مؤرخون رسميونء والشعراء. ' 
والمغنون المحترفون وهم: 'اللاولولي :1م[م«رمة"' الذين يتمتعون بالعديد مسن 
المواهبء؛ ويجنون أموالا طائلة. وتستحق حالة "البول 5/اءم" في ولا جالون 
تنويها خاصا. 
حيث نجد هناك طبقتين من الجريو 'الألوب 4:56 (جمع جولو)" 
و "النيا ماكالاب 6ط-هاه1[ه هنر (جمع ورالعامله سعرم) وليس الألوب من 
البول في أصولهمء ويرجح أنهم من أصول مالينكية» وفقدوا لغتهم القديمة» 
وهم مثل الجاولو الماندينج متسولون: وربما تكون أوضاعهم الاجتماعية كر 
ثباتاء لأن فوتاجالون احتفظت بهياكلها التقليدية بطريقة أفضل. أما "الراويات 
ث "الجريو" من الألوب فيرفلن في سعة من العيش بدرجة مثيرة للدمشة: 
لت المصنعة من الذهب المصمت حيث ا امرأة واحدة 
عادة بكيلو من المعادن النفيسة وترتدي ملابس فاخرة وكل هذا يأتي من 
الهدايا» وتنعقد رابطة وثيقة من الأخوة بين 'الألوب" ويأتلفون في جمعية 
.تعقد اجتماعات سنوية» وتزدهر أعمالهم بطريقة تثير الإعجاب. 
'ويحلل البول 'لفظ النيا ماكالا" بطريقة مختلفة عن الماندينج:" فهي تعني 
في علم الاشتقاق: 'لتأكل 'أيا من يكون": وهذا صحيح تماما بالمعنى المجازى. 
| وينقسم "النيا ماكالاب" إلى جماعتين: عازفى الكمان وعازفى الجيتار. 
فالجماعة الأولى» أى عازفي الكمان ليسوا من البول في أصولهمء فقد 
قدموا من الغابة ويصطفون في مجموعات بين ثلاشة أو خمسة مُؤدين:' 
عازف أو اثنين للكمان»ء وضارب أو ضاربين لطبلة الكالاباس مدعهةءاه0#) 
(حيث ينقرون عليها بأصابعهم المليئة بالخواتم) بالإضافة لمغن واحد دائما. ٠‏ 
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ولا تقدم لهم التزامات اجتماعية» بل يتدخل الشرف. أما عازفو الجيتار فهم 
من "البول" الذين تعلموا المهنة ليتكسبوا منهاء ولا يشكلون فئة حقيقية. 

ويقال: إن "النياماكالاب" كسالى ومشردونء؛ ينخرطون في المهنة منذ 
طفولتهم؛ يحيون حياة بوهيمية بدرجة كبيرة» لا يعرفون لهم أهلا أو سيداء 
ويدلفون للمجتمع عبر شيخ من "الرواة" الذي ينشئهم على الفنء ويعيد 
تعميدهم بأسماء تثير السخرية مثل (سامبا الصغير- بالي الصغير...) 
ويؤلفون مبكرا أغاني من السباب القبيح في مواجهة من يرفضهمء وكانوا آفة 
اجتماعية حقيقية بأعدادهم حتى عام 1517ء حين حظر عليهم "المامي 
(:7ه:17لل" شيخ 'قوتا هاءاه7" في 'لابيه 1856" - ممارسة المهنة. فتتاقص 
عددهمء وهاجر البعض للمستعمرات الأخرىء واتخذ آخرون من أنفسهم 
بهلوانات متجولين. 


ويشكل فن الحكيء وجها واحدا من وجوه المواهب المتعددة للجريسو 
وليس كل الرواة 'جريو", لكن "الجريو” رواة بامتياز. وحكاياتهم ذات صبغة 
أصيلة: فمجالهم هو الحياة الروائية الخيالية» والقصص الهزلية. وعند 
الحاجة» لا يأنف "الجريو" من سرد حكاية عن الحيوانات؛. حيث يتعرف 
المتلقي على الشخصيات المعروفة دون عناء؛ وعلى الرؤساء الأقوياء. 
ويكون النقد لاذعًا عنيفاء ويحق 'للجريو" قول ما يشاء. إن النياماكالاب هم 
أكبر المتخصصين في القصص الخادشة للحياء والدعارة. 

وفي كل الحالات كشف الرواة عن أنهم رواة كبار. يستخدمون كل 
مواهبهم للحكي كموسيقيين وخطباءء؛ وممثلين بطريقة الإيحاء» وموهبتهم هى 
مقياس فنهم. 
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ونجد في مناطق أكثر تحديداء أي في مناطق معينة من بلاد السودان 
(الغربي) قصاصين حقيقيين محترفين» وهم ملمون بالقراءة والكتابة» لكنهم 
ليسوا من 'الجريو' على الإطلاق. وهذه حالة نادرة. 

فإذا ازداد الطابع النزيه للفن» فسيصل هذا الأمر للقصاصين الهواة: 

الذين يتنافسون مع الرواة بفن عال. إنهم يوجدون في كل القرى؛ وفي كل 
الأسر. ويمكن القول؛ ولحد ماء إن كل الزنوج قصاصون بالموهبة» غير أنها 
ليست مقسمة بالتساوي. وتقام مناظرات صعبة للغاية خلال السهرات للحفاظ 
على الشهرة العالية التي اكتسبوها بصعوبة. 

إن العجائز هم القصاصون الأكثر احتراماء أي الموبي ء+(نته:” 
والكيكالابي 156هغ:'البول": وأيضا التيكوروباو -ه1268008 الماندينج. 
كما يجب على رب الأسرة في بلاد الباولي 14/معة معرفة فن الحكي في 
الأمسيات العائلية. 

وفي بلاد "السامو" يُدعى تطوعًا قصاص شهير نياندالي :1ه0::ار: 
وتقدم له هدية صغيرة تعبيرا عن الامتنان. إن النساء في السنغال قاصات 
ممتازات» ويعترف لنا بيراجو ديوبء أنه تلقى جزءا كبيرا من مهارته عن 
جدته. وكان قد أحب منذ طفولته التجوال في مملكة الخيال» حيث يعشق 
. الأطفال القصص في بلاد الزنوج» كما في كل مكان في العالم؛ كما يععشق 
الأجداد حكيها لهم. زد على ذلك أن القاص الذائع الصيت يكون_خلفا لسلف: 
إذ يلقن الأب دقائق فنه لأبنائه» وتزهو مثل هذه الأسرء وبحق بنسل من 
مشاهير القصاصين. ش 


والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما جوهر الشهرة في أفريقيا السوداء؟ 
هناكء بداءة» قصاصون وفنانون مشهورؤن: كان آمادو كومبا أستاذا لبيراجو 
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ديوب؛ ولا تزال السنغال تردد الكلمات العذبة لحمادو سوا انجوران 
1 58164 17160014 : والرجل الصغير لجوز اس 2707226 اناءط 16 
5 ©46.ويحظى لويلولي ديديا »814 :اماومدمة في فولتا العليا بشهرة 
واسعة»ء في كل بلاد 'السامو"؛ ويختلف المجد والشعبية التي يتمتع بها هؤلاء 
الرجال وبشكل ملموس عن مفهومنا في الغرب الآنء فلدينا يكون الإنسان 
المشهور مذللاء مغتراء وصاحب أهواء؛ حيث يتلقى أجورا ضخمة؛ ويحيا 
ياة كثيرا ما تكون فريدة وغير مستقرة؛ ولنلاحظ على الفورء أن الزنجي 
الأفريقي يتبنى داخله مشاهير الممثلين أكثر من المؤلفين» وهذه هي الوسيلة؛ 
والتفسير البراق خاصة الذي يميز الفنان الكبيرء ومن الناحية الأخرىء فمهما 
بلغت شهرته يعيش حياة تختلف بعض الشيء عن الحياة العادية» فلن يحيا 
على الدوام في ثراءء وهذا هو حال بعض المغنين والفنانين المتجولين الذين 
يطالبون بالعيش والسكن بالمقابل أثناء تظاهراتهم ثم يعودون لحياة التشرد. 
ويكمن السبب في الحالة هذه؛ أن الفنان في أفريقهيا يحرص على 
الالتحام والتماسك الاجتماعيء أيا كانت شهرته؛ ويواصل الاندماج في 
الجماعة» إنه ليس فوق الجماعة أو خارجهاء أما في أوروبا وأمريكا فالففان 
تابع تماما للجمهورء ولا سيما أن الجمهور هو من يصنع شعبية» ومستقل 
عن المجتمع» فالانحيازات القائمة» وما يعيش فيه من يُسر ماليء يمنحانه 
حرية كاملة» وعلى الأقل في حدود معينة. إن الفنان الأفريقي أكثر إنسانية» 
لأنه يتمسك بأصالة بحياة المجتمع؛ فهو متساو مع أقرانه. 
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الفصل الراببج 
فن الحكي والأمسية 


'إن قدرا واحدة من الدقيق» بيضت ماء النهر" 
(لغز بمبارا) 


في حياة كل مجتمعء تقلبات عديدة: مراحل من الاسترخاء» وفترات 
من الحشدء إذ يصبح النبض العامء ووحدة الإيقاع بعيدة الأغوار. 

وتتكرر لحظات التجمع هذهء حيث تترسخ وتتوطد القوة الجمعية؛ بما 
يشكل الصورة الصبحيحة والدقيقة لحيوية المجتمع. إن دفق التلاحم بين مدننا 
الغربية ضعيفء بينما هو في عنفوان القوة في القرى السودانية. وفي بلاد 
الزنج» حيث كانت بؤرة الجذب دينية وجمالية» تشكل الجمع من أناس يعرف 
بعضهم بعضا على خلاف ما عندناء حيث يتجمعون؛ ويجهل بعضهم بعضنًا 
باستمرار. وتكاد تكون الأمسية؛ التي هي وجه من أكشر وجوه الحياة 
الاجتماعية إثراء» قد اختفت من حياتنا الحديثة. فتجميل الأناني؛ المحب لذاته 
والفرداني تسيطر على كل شيء: فالطقس الاجتماعي للذهاب للسينماء مو 
المثال الصارخ على ذلك» وعلى النقيض حافظ الزنجي الأفريقي على الحاجة 
الحيوية لجماعية السهرات. إن هذا إلا عندما يندمج الجميع في الدائرة: 
ليتمكن الرجل الأبيض من أن يؤمن لنفسه طريقا للتواصل الأصيل مع الروح 


الزئجية. 
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وفي أفريقياء حيث ثمة تقدير خاص لكل لحظة محددة في اليوم: هناك 
تنظيم للوقت محكم البناء: تخصيص ساعات للحكيء فقد تأثر "البيض" الذين 
خبروا الحياة اليومية للزنجي؛ وتأثروا من الحظر العام للحكي أثناء النهار. 
وهذه شهادة صالحة لكل العالم الأسودء في بلاد السودان» والبانتو. وهو 
عامل ثقافي بالإضافة إلى أنه يناضل لصالح الوحدة الزنجية الأفريقية. لكقن 
من أين جاء هذا الحظر الذي يشوبه الغموض؟ وللإجابة اقترحت العديد من 
الشروح: يعتقد راتراي «ر»//ه78") أن ذلك يرجع للطبيعة الخاصة للغاية 
لموضوعات النقاش: وهي دينية» وجنسية» وسياسية. أما السود الذين 
تسألونهم عن السببء فيجيبون في غالب الأحيان: "هكذا كان آباؤنا يفعلون 
دائما". فمن الصعوبة بمكان سبر أغوار الحكمة الأفريقية القديمة. ويقول 
"السامو" إنه 'سو 56" بمعنى 'محظور" خاص من طبيعة المحظورات الدينية 

وبعيدا عن هذه الوقائع» يمكن أن نغامر ببعض الفروض. فالليل مو 
اللحظة المناسبة بامتياز للأحلام» حيث يستطيع الخيال بسهولة أن يغير من 
أبعاد الأشياء» دون أن تفرض حدودها الحقيقية نفسها على معانيها أو تجردها 
من سحرها. إن العالم الليلي مسكون بكائنات خيالية عجيبة؛ كما تعيش 
حيوانات الدغل جميعها وتقوم بالقنص في الأراضي القريبة: وهناك يوجد 
معرض لشخصيات الحكايات» وهي قاعة عرض حاضرة تفيض بالحيوية؛ 
وذلك في كل أرجاء السهرة: وأخيراء فربما يكون هذا هو الحلء فالحكاية 
ليست عملا بلا مبرر: إنها ترنو لهدف أخلاقي وتعليمي تربويء وتزيد 
خلاصة الحكي فاعلية وحيوية أكبر أثناء الليل: فلا تتم أعمال السحر والرقى 
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سوى في الخفاء؛ ويدخل الليل كشريك في هذه الأعمال. ولنلاحظ أن 

التحولات الاجتماعية الحديثة ربما تقضي برفع هذا الحظر. ويُقال إن التطير 

والخرافة» تنتهك بجرأة قانون الأسلاف. إن هذا إلا ملمح صغير للمشكلة 
المتعلقة 577 العالم الزنجي في الدائرة العالمية. 


* »©#* 


إن السهرة هي مسرح الحكاية» وتكاد السهرات تتشابه في أجوائها في 
كل أنحاء أفريقياء ويتداخل عدد من العوامل التي تعدل من مسلكها العسام؛ 
لتعطي كل منتج محلي مذاقه وطابعه الخاص. وعلينا أن ننتقى بعض الأمثلة 
للدلالة على ذلك. بداءة نسجل أن فى عالم السهرات ما هو عائلى فحسب؛ 
لا يتقاطع أبذا مع مجرى الحياة اليومية» أيضا فيه سهرات أخرى تكتسى 
الصفة الرسمية حيث المشاركة أكبرء والتنظيم أكثر تعقيدا. 

في مساء يوم كغيره من الأيام» يجتمع أعضاء العائلةء بعد تناول 
الطعام معاء في إحدى الديار الحكرء حول قنديل زيت» أو يجتمعون خارج 
الدار إذا كان القمر منيراء وفي بلاد "الأجني 7#هه' 'بكوت دوفوارء تبدأ 
السهرة في هذه الظروفء وعندما يتحلق الجميع في الدائرة من أصغر شاب 
إلى أكبر شيخ يبدأ القائد في سرد الحكاية الأولى. ويقيم "البؤبو 80850" 
أمسياتهم فوق أسطح المنازل المبنية من القرميد الجاف. حول المدفأة التي 
تلتهم ثلاثة أفرع من الحطب؛. يصطف الحاضرون على شكل مروحة؛ 
العجائز في الصف الأول بالقرب من المدفأة» ثم يأتي الرجال؛ وتجلس النساء 
في الصفوف الخلفية وتنظم الأمسيات بوتيرة أكبر خلال فصل الشتاء. 
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وفي بلاد 'السامو96470" تنظم سهرة خاصة إلى حد ماء عقب حصاد 
الذرة الصفراءء وتؤكل كيزان الذرة الجديدة الطازجة التي تشوى على نار 
المدفأة. ويبدأ طقس السرد عند السامو بطريقة مبتكرة تماما. ويمثل الحكي 
لعبة جماعية» يعيش فيها كل الحاضرين في وحدة شعورية عميقة. حيث 
يجلس القاص القرفصاء وسط الدائرة» ويقول هذا الذي هو أول من اختير 
موجها حديثه لأحد الحاضرين: يافلان» أين وضعت خاتمي؟ فيجيب: أعطيته 
"ل ند" ويرد "", أعطيته إلى "2 ويدور الكلام بين المستمعين» ويقول الأخير 
أعطيته 'لفلان” أي القاص. ويبدأ هذا الأخير حكيه بالصيغة الثابتة لاستهلال 
الحكاية فيقول: "هكذا تبدأ حكايتي".. 'يحكى أن".. وفتحت مملكة الجنيات: 
وإليكم ما يجري بداخلها وكيف ينهب الضبع كورو 6م50 الأرض بمشيته 
الملتوية» بينما يجهز الأرنب البري الداهية فوين #: بعضا من كلامه 
المعسول على طريقته. 

إن الوجود المعمم المطلق لصيغ استهلالية للحكايات الأفريقيةء هو 
عمل يثير الدهشةء وربما كان لهذه الكلمات القليلة في أصولهاء طبيعة سحرية 
خالصة أكثر مما هى الآن: فإذا كانت قوتها قد خبت لحد ماء فيبقي استعمالها 
قويا وضاغطا مثل ثقل التقاليد القديمة. وتهدف لخلق المناخ المواتي» ووضع 
الكائنات والأشياء في وضع متجاوز الواقع؛» والتمسك بعقيدة التشاركية 
الفنية» وهو ما نجده في مختلف التقاليد والعادات. 

ويبدأ الراوي عن الفلانيين 5نءاء5 دائما كالآتي: كان.. ياما كان.. هل 
هذا حقيقي.. لا ليس كذلك. إنها حكاية....' حيث توضع السردية في زمن 
خارج الواقع.. وهو الإعلان عن تغيير إيقاع العالم الحقيقي.. أي الحاضر. 
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وفي أمسية "البوبو"» يقوم شخص ويشعل غليونه الطويل من جذوة 
الموقد ويصيح قائلا: هان هان هالي 7/»16 86 هآ فيردون قائلين هون 
هون :0/ 20»! ويتابع استهلاله هكذا: "ما أعرفه؛ أقوله وما لا أعرفه. 
لا أقوله".. لقد تجاوز مرحلة الواقعية؛ وجاء أوان السيريالية» أى 
تجاوز الواقع. 

إن هذا يكون أحيانا مجرد استلهام. وتوجد هذه السمة ذات الخصوصية 
الواضحة في مستهل الحكايات الولوف: إذ يقول الراوي: هذه 'حكاية 
خرافية"! 816 فيردون عليه" #81ره” ! ذات مرة". 'كالمعتاد” وهنا تكتمل 
الدعوة لسماع الحكاية الخرافية. 


وأخيراء ربما كان هذا هو الإعلان عن التفاف السامعين حول الحكاية 
ويبدأ الحكاء من "الأجني" هكذا: امبلا.بي. دي. أي" التسالي التي التهمناها".. 
(يشير التعبير لفكرة التملك بقوة)؛ ويرد الحاضرون: امبالا بلا 
هاط 3451.. أي "التسالي" وهكذا ينطلق الحكي. 

في كل هذه الحالات؛ هُيئ الذهن» وصار هنا نوع من القداسة - يشبه 
قليلاً ذلك الذي يسبق الأضحية - والتي يتم الحصول عليها في الغالب عبر 
صيغة يكتنفها الغموض والسحر فالحكاية مثل الأضحية» هي مرحلة مسن 
التشارك الاجتماعي. فمن المنطقي أن يكون إطارها العام متشابهًا. وبالرغم 
من أن لبعض الحكايات محتوى أسطورياء ومن ثم يصبح إنشادها عملا يكاد 
يكون دينياء فقد كانت تكتسب في الماضي جوا احنفاليا أعلى بكثير منه الآن. 
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ولنر القاص وهو يمارس عمله؛ فالمستمع ملتهب المشاعرء شديد 
. التركيزء حيث تناغم نبرة صوت المتكلم تكون بطريقة مختلفة عن الأحاديث 
العادية» ويستخدم طبقات صوتنية متعددة ببراعة بما يثير الإعجاب: وترى كل 
شخصية من شخصيات الحكاية وقد اندمجت تماما منعكسة على شاشة 
أسارير وجهه؛: وتأخذ تعبيرات قسماته تحت جاذبية لهب النارء أبعادا مبتكرة 
من الفانتازياء حيث الإيماءة والإشارة مقتضبة؛: ولكنها ص حيحة تماما. 
فالراوي الفولاني ينشد في أغلب الأحيان» وقد أسند نصفه الأعلى إلى الوراء 
جداء وهو ما يعطى الوجه تعبيرا غير مألوف وأخاذ. وتترجم أدق تفاصيل 
وظلال الحكاية بفضل اللعب المعقد للرجلء وتكاد هذه اللعبة أن تكون رقصا. 
فيرقص الضبع الأخن في فروته المشوهة» يسارع بالهرب من الغياء 
المقترف» ويرقص الأرنب البري بدهائه الوثاب» وبصوته الماكرء وكذلك 
الساحرة العجوز التي حنت ظهرها السنونء ولا تزال عيناها تلمعان 
وتتفجران بقوة الفتنة والسدر. وتظهر من أن لآخر علامات التعجهب 
القصيرة» مع تغيير في التنغيم والإيقاع الذي يستولى على انتباه الحضور 
الذين يتحلقون في دائرة» وإنعاش نشوة جديدة. 

ويبقى الحضور جميعهم في حالة من الترقب؛ وتوحد الجميع في هذا 
الانتظار. وفي اللحظة» وفجأة تصدر ضحكات خفيفة دون تحفظء هذا 
الضحك الشامل لزنجيء يعائق كوميديا الموقف وهزليته: حيث خدع 
الظبي مجه47::1 .1 السيد الفهد 74»وم76 بمقامه الكبيرء وفقد الضبع قواه في 
عقر داره. وينتظم التوالي في السرد من همهمة خفيفة من المستمعين 
فيقولون: هان» هان ناموا! 702ع/7:,:»7:.3ه87: ويندر أن يقاطع أحد مسار 
الحكي» بعمل تساؤل؛» ومع ذلك فالفرض هذا غير مستبعد. فإذا كانت الحكاية 
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غير واضحة:؛ أو شاب الغموض بعض مغامراتهاء يمكنكم إشراك القاص فيما 
يعن لكم من مصاعبء الذي يجيب عن طيب خاطر - وأحيانا يحصدث أن 
يسأل القاص نفسه هذا أو ذاك من الحضورء طالبا إليه تصوره لما سيأتي. 
وفي أغلب الأحيان» فإن رواية القاص التي يقدمها تكون في غاية العبقرية 
منمقة بدقة متناهية» وتتلخص المشاركة المباشرة للمستمع في الحكاية أساسا 
في الأغنية ويشعر الناس هناء كما في أماكن أخرىء كم. تكون السهرة " لعبة 
درامية" حقيقية. 

لا توجد قط حكاية أفريقية دون أغنية. ويغني الزنجي عاملاء وماشيا 
ومجدفا على طول النهرء وساهرا بالطبع. وإذا أحب أن يغني أكثر فذلك لأن 
الصوت هو الأداة الرخيمة للإيقاع. وهذه حكاية ماندينجية من منطقة 
سيجيري :5111 تقول: تعرض طفل صغير يدعى سيني موري -3111 
«340» لمقت شديد من زوجة أبيه التي أرادت أن تدس له السم؛ وعند عودته 
كل يوم يغني له كلبه الأشقر هذه الأغنية: 

"يا سيني موري ! يا سيني موري! يا سيني موري! 

إذا قدم إليك طبق من اللحمء ادفعه بعيدا يا سيني موري؛ 

إنه يحتوي على سم.ء يا سينتي موري» 

وإذا قدم إليك طبق من فونيو 0::م#» ادفعه بعيدا يا سيني موري» 

إنه يحتوي على سم يا سيني موري» 

وإذا قدم إليك طبق من أرز فتناوله» يا سيني موري» 

وفي اليوم الذي أموت فيه؛ يا سيني موري» 

ارحل؛ ارحلء ارحل بعيدا عن هنا يا سيني موريء 
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وإلا فالأرض التي تعمرها يا سيني موريء 
ستأكلك يا سيني موريء يا سيني موري(". 

وعندما مات الكلب الصغيرء رحل سيني موريء؛ وأصبح غنياء 
وعوقبت زوجة الأب الشريرة. ْ 

وتستجيب أغاني الحكاية لأهداف متعددة. فتستخدم في إراحة المستمع 
واسترخائه من التركيز المتعب لمدد طويلة» كما تشركه أيضا في اللعبة 
والفعل: فينتقل من وضعيته كمشاهدء فيحس كل واحد أنه صار ممثلاء يعيش 
المشهد بقوة وعندما تصدح الموسيقىء تفتح أفقا للتعبير المتناغم وللقدرات 
الماهرة. وتغني الذبابة البناءة في حكاية الساموء ويُقلد اللحن جيدا صوت 
طيران وطنين الحشرة: إذ تمتلئ الحكاية تماما بطنين الأجنحة: وليس هذا 
سوى دليل يضاف للقيمة الفريدة للتعبيرية الزنجية الأفريقية. كما تحتل كلمات 
الطرب المغناة» قيمة شعرية كبيرة بذاتها. وتقص علينا حكاية الفولاني 
مغامرة سيئة لامرأة شابة رفضت مصافحة أخيها الذي قدم لزيارتهاء فلما 
أدركت خطأهاء ولكي تستبقيه للعشاء» ولتكفر عما بدا منها أنشدت هذه 
الابتهالات: 

يا على: يا ابن أمي 

انتظرنيء أدعوك للعشاءء أرجوك 

يا فارس جواد جميل» سيهملج()؛ 


انتظرنيء أدعوك للعشاء. 


(*) أى سيسير سينا حسنا في سرعة. 
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يا صاحب مهرء يطاول النجوم؛ 
. انتظرئيء أرجوكء أدعوك للعشاء. 

وهنا تضاف قوة وعظمة الصورة إلى عذوبة سجع وتناغم اللغفة 
الفولانية (بولار) التي توصف بشتشقة العصافير. ومع ذلك فهذه ليست سوى 
قطعة صغيرة من الشعر الشعبي. 

وأخيراء تسهم الأغاني الساكنة في بنية القصة إسهاما كبيرا في منحها 
هذا التكوين الموسيقي الزنجي النموذجي بحقء والذي يمكن مقارنته بيناء 
مقطوعة من موسيقي الجاز. وتعود نفس الجملة الموسيقية دون أنقطاع داخل 
الحكاية» مثل عودة (الفكرة الرئيسية في قطعة غنائية يبنى عليها عمل 
موسيقي) 88786 6]: وتفخيم اللحن. ويغني القاص مقطعا (/16م/:60) (كوبليه) 
ويردد المستمع "اللازمة" في جماعة (كورس)؛ وهذه اللازمة تكون قصيرة 
في الغالب» إنها بالكاد بضع كلماتء ولا يتطلب الأمر جملا طويلة كي نشير 
ونؤكد على الزمن القوى. 


هذه إذن حكايتنا تتجلي كاملة كما جرت» حيث يغلب وجود الأخلاق 
بشدة وقد تبلورت بوضوح في صيغة ما. "حدث ذلك منذ هذا الزمن الذي 
جل فيه العقرق كماة الخيرين سافب جم طن الافاقين سان البستكين ذو 
الذاكرة الضعيفة.'.. "ومن ثم كانت هذه الحماقة التي أدت بالعضبع أن ظفل 
ظهره في انحدار"... إلخ وعلى الفورء وبعد أن كان كل شيء ثابتا 
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لا يتحرك مثلما كان الأمر عند البداية» أكمل طقس الختام نزع القداسة. 
وتباينت التعبيرات بشدة» بل وتوجد في كل مكان. عسى أن تكون مجرد 
نقطة النهاية» كما يحدث في الحكايات الماندينجية؛ التي تشير ببساطة إلى 
القطيعة مع السحر وإيطاله: 'فيقول هنا حيث أخذته؛ أعيده إلى مكانه" 
أو يعلن الراوي وهو يضع خطا على '"التخيل والاختلاق"؛ أن من عادة 
الأجني" أن يقول: 4 40# 4" وتعني 'إنها لكذبة"! وفي بلاد 'الولوف" 
فالخاتمة جميلة للغاية» فكل شيء مسكون بالشعرء تتوه نهاية الحكاية في 
الآفاق الرحبة المتجاوزة الواقع' ومن هنا تسافر حكايتي لتسقط في البحر. 
'وأول من يتنسمها إلى الجنة ذاهب". ويحدث أحيانا أن تكون الألفاظ 
المستعملة في ألحكاية من العهود القديمة جدا. فلا يدرك العامة من الناس 
معانيها البتة. ويقول السامو 46 #تهقعممك نر 146 وهي عمليا ألفاظ 
لا تترجم. وليست هناك حاجة للتأكيد على المقارنة بين أطر الحكاية مع أطر 
الأضحية أو القربان: فصيغة الختام تشير للعودة إلى الإيقاع العادي لمملكة 
الواقعية. 

إنها حالات»ء تتمدد فيها الحكاية خلف ألفاظ السرد. ويستطيع الراوي أن 
يسأل الحضور عما عسى أن يرشح.؛ إذا سلكت مثل هذه الشخصيات بطرق 
مختلفة. فبدلا من أن يسدي الأرنب البري النصح للأسدء بأن يُعالج نفسه 
بنخاع الضبع وذلك على سبيل المثال؛ كان بدلا من ذلك- قد أثشار غضب 
الملك على الضبع بالافتراء عليه؛ وكل منهما في منافسة في الرقة والبراعة: 
حيث يثرثرون طويلا. وينطبق الأمر إذا ما قصدنا حكاية ملغزة حين تقول: 
"أي هذين الرجلين بدا لكم أكثر شجاعة؟ والسود ولعون بهذا النوع من 
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التركيبات» ويجب أن نرى فيه إحدى علامات امتداد الثقافة الشعبية الزنجية 
الأفريقية. 

فعندما يختتم قاص حكاية؛ يشرع في حكاية خرافية أخرى. أو يقفف 
أحدهم بدوره ويلقى صيغة البداية» ويستمر الأمر كذلك حتى ينتصف الليل؛ 
وإذا كنا نقصد مجرد سهرة عائلية» بعدها ينصرف كل واحد إلى داره؛ 
ولايزال الذهن يعج بالحوارات» والرقى والسحر المستحضرين - لقد أوصلت 
الحكاية كل واحد إلى بوابة الحلم. 


وتمتد الأمسية في المناسبات الكبرى حتى انبلاج الصباح. وفي 
سهرات العيد الكبير» يُدعى كل الناس إلى سهرة أكثر انفتاحا. ويحدث أن 
يُعقد اجتماعان: فعند الفولان يلتئم الشباب في دارء ومن هم في سن معينة في 
دار أخرى ويجلبون قصاصين مشهورين لكل من الدائرتين» فيذهب "الأولوب 
6 عند كار السنء بينما يذهب "النيا ماكالاب"ء8 مأمعطه :مره" عند 
الشباب» إن حق تصدر المشهد والأولوية في مراتب نبالة الجريوء يلعب 
بطريقة عجيبة: إذ يستطيع "الجريو” أن يترك دائرته ليقص بعض الحكايات 
على الشباب بينما لا يُسمح 'للنياماكالا” بالدخول العابر عند كبار السن 
والسبب وراء ذلك بسيط: لأن برنامج 'للنياماكالا" يتألف في جزء كبير منه 
من حكايات جريئة للغاية» يغلب عليها وبشدة الفحش والبذاءة. أما حكايات 
'الجولو" فأكثر رقة وجدية.وتنظم هذه السهرات غاليا للاحتفال بميلاد طفل؛ 
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ولا يّْدع "الجريو" مباشرة لهذه السهرات؛ ولأنه مزود دائما بالمعلومات على 
نحو يثير الدهشة» فهو يذهب 'بالصدفة" إليهاء وتقدر مساهمته في كل مرة. 

إن السهرات الجنائزية أكثر أصالة عند "الفون 70" في داهومي 'بنين 
حاليا" فبعد إتمام مراسم الدفن» يحدد مساء يوم للاحتفال بذكرى المتوفي. 
فيتجمعون في دار الأسرة؛ حيث يسهرون من الساعة التاسعة مساء حتى 
الخامسة من صباح اليوم التالي» ويتجمع كل الأصدقاء والأقربساء داخل 
الدائرة» ويبدءون بتأبين المتوفى» وهنا تؤلف هذه المرثيات التي تثير 
الإعجاب» والمؤثرة كثيراء والتي تعد من بين أكثر الإبداعات الشعرية 
الزنجية الأفريقية جمالا.. 'وللفون" شخصيته التي تميزه عن غيره: إنه أشد 
إحساسا بالحزن والأسى. وبمجرد أن يختتم الاحتفال» تروى الحكايات حتسى 
الصباح» وفي الأزمنة القديمة كان "الجريو" التابعون للأسرة يشاركون في 
السهرة؛ والآن يستطيع كل الحضور أن يروي الحكايات» بشرط ألا يكونوا 
من النبلاء. فيقف القاص ويبدأ هكذا: في زمن أجاديا #رهمع4. (وأجاديا هو 
أقدم الملوك). وحينما تنتهي القصةء يبرز مغزاها وفي الغالب تعقد مناقشات 
مستفيضة حول القصة: هنا نواجه روايتين في الحكي: عمل إيضاح غاب 
. عن القصةء أو لتقديم المشروبات» سواء من نبيذ التمر أو مشروب "السودابي 
:5045': وهو كحول بنبيذ التمرء والذي من الطبيعي أن يدفئ الجو كثيرا. 
ويحدث أن يغني أحدهم بين حكايتين» ذلك أن الموسيقى الداهومية تعد مسن 
أروع أنواع الموسيقى في أفريقيا. 'والفون" هم فنانون عظام وإن بعسض 
مؤلفاتهم الموسيقية تشبه الألحان القوية للزنوج الروحانيين كلها امد 0:ع6:: 
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حتى ليلتبس الأمر. ففي الحقيقة كانت داهومي تعرف 'بساحل العبيد” في زمن 
الاسترقاق 5ع رع 116. 

وفي كل هذه السهرات. كان فن وطريقة حكي القاص من نفس الطبيعة 
التي ينشرها هواة الأمسيات العائلية» وإن الفارق الوحيد هو أن 'الجريو" 
يكون متمتعا بموهبة أقوىء وأكثر تنوعاء إنه يحب أن يقص كثيرا في 
المو غات ويتهول: اهل جغادن ات ذكية. 


خخ © انه 


إن نمط الحكاية هو النموذج الزنجي تماماء وعلى نفس طريقة 
المحتوى. إن هناك نوعًا من تملك القصاص بعمق لموضوعه.؛ وهو من يمثله 
بإخلاصء ويصوبه ويعيده بالكامل» وليس هناك إلا خطوة واحدة عليه أن 
يخطوها ليصل للمسرح. فلتوسعوا الدائرة» قدموا للموضوع عدة منفذين من 
العازفين الذين يجسدون الشخصياتء وألبسوهم لباس التنكر والأقنعة. لقد 
عبرتم الخطوة. أنتم في قلب المسرح الزنجي7), الذي ليس إلا إبراز وتأكيد 
نظرية التعبيرية الكامنة في الحكاية. ويوجد المسرح الزنجي انطلاقا من 
:الحكاية 1 معمقا طون الجمالية الأنوداء: والمسزخ مت اتكاية يفمل: فن اللي 
في ضياء نيران السهرة. 
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الفصل الخامس 
الموضوعات وتنويعاتها 


ليشتر الرجل الصادق حصانا قوياء كي يهرب عند 
قول الحقيقة 
مثل هوساوي 


إن تداخل الأنواع الأدبية» وهو أمر طبيعي في الأدب الزنجي 
الأفريقي» يأتي نتيجة للمفهوم "العاطفي" للأشياءء الذي يميز الزنجي. ونحمد 
ال أن أفريقيا ليس بها :»80116 ولا 'فن شعري". فالنوع الذي يخضع لقواعد 
راسخة؛ ومعايير مجردة» هو ثمرة فكر وحضارة يسيطر فيها "العقلاني.: 
بينما يمتلك الأسود أساليب عامة. 

فإذا كنا نخطئ في التمييز بين الأنواع الأدبية» فالأحرى أن تكون 
محاولة بناء تصنيف للحكايات أمرا حساساء فقد يكون هذا التصنيف عبثيا 
تماما. فلابد إذن وضع هذا المبدأ الأول: لا تنتمي الحكايات الشعبية الأفريقية 
لهذه أو تلك من الفئات المحددة» حيث يستحيل تثبيت حدود واضحة بيتها. 
وحتى إذا أجزنا هذا التحفظ» يمكن إبراز بعض الأقطاب الكبرى للجذب» 
ورسم بانوراما للموضوعات وتتويعاتهاء ولا ينبغي اتباع وصفات حالمة من 
قبيل: المعارضة ملكة فى جنة الحكاية. 
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ويمكن أن نستنبط ثلاثة معالم كبرى للتجميع: هناك الأساطيرء 
والحكايات الروائية الخيالية بشخصيات إنسانية» ثم حكايات الحيوانات» 
ويشكل الجميع كتلة تضامنية يصعب نفكيكها. 


ل اند نا 


ويكثر وجود الأسطورة التي تتدثر برداء الحكاية في الأدب الزنجي. 
إن الأسطورة هي قصة ميتافيزيقية (فيما وراء الطبيعة)ء تسهب في وصف 
جداريات علم نشأة الكون الأفريقية» وتكثر فيها الرموز الباطنية الخفية: 
وتسعى اللغة للتعبير عن حقائق تفوق قدرة البشرء وهى السرياليات التى 
تتجاوز الواقع. وإن تفسير العالم هو رهان المقاربات إلى الأسطورة. 
والروايات التي نصادفها متباينة بقوة» رغم أن الموضوع هو نفسه. وحتى 
اللحظة لايزال من المحال أن نرسم مجموعات لها: فلايزال الميدان مجهولا 
أمامنا! إن طريق الاكتشافات التي شقها م. جريوول 14.67:»:16 طويل جدا 
ومضطرون الآن لأن ننهل من رؤى متشظية. ْ 

وهذا مثال بسيطء لحكاية جور مانتشيه 6:(ع/:7ه#72 لامع لفادا انجورما 
مع ©7606 وتقول: بذر مزارع حبة من كرنيب ووومطء1ه2» وكبر 
النبات واشتد عوده؛ء وغل ثمرة ضخمة. عندئذ اقترب المزارع من كرنيبته» 
ودق على قشرتها الصلبة صائحا: "إن كرنيبتي لم نضج بعد". وردت 
الكرنيبة: "إن رجلا مثل هذا لم ينضج بعد أيضا". انصرف الرجلء ثم عادء 
وأعاد الدق على القشرة» وردد نفس النداءء وتلقى نفس الرد. وكرر الأمر 
ثلاث مرات» وفي المرة الأخيرة» ابتلعت الثمرة المزارع» وكل أبناء قريته 


واخرين. 
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وفي نهاية المطاف صادفت كبشاء شقها لنصفين بثلاث نطحات منهء 
خرجت المحيطات من أحد النصفين» وخرجت القارات من الآخر7("). 

من الواضح أنه يجب أن تربط هذه الحكاية بعلم نشأة الكون الأرحب؛ 
حيث المعرفة تصبح ضرورة كي تخاطر بتعليق» ولابد من رؤى شيخ حكيم. 

بعد موضوع الخليقة؛ نجد موضوعات الأبوة الطوطمية» والأساطير 
نصف الخرافية» ونصف التاريخية» وتتجلى الطوطمية تماما في ظروف 
معينة: امتزج هذا الحيوان» في مثل هذه الظروف في حياة العشيرة» وخلفب 
ذرية. وفي حكاية ولوفية نادرة في غرابتهاء التي تثبت أن القرد عسى أن 
يكون قد انحدر من الإنسان. فمن الأفضل أن تنصوا: 

كان حسان 855647 يهجر زوجاته لصالح محظيته بندا »4بءعط. التي 
أنجب منها طفلا. وذات يوم استأذنته في السفر لبعض الوقت إلى قريتهاء 
مسقط رأسهاء فأذن لها. وفي الطريق طال الصغير بعض الدنس. فنظفته أمه 
بالدخن واللبن. ولتلقي عقاب ربهاء حولها الله "إلى قردة دميمة» وحول ابنها 
إلى قردء وانطلاقا من هذا ولدت كل القرود في الخليقة(". 

أما الأساطير التاريخية» فتشرح إخلاص الإنسان ووفاءه لشعبه. 
والنضالات الضخمة للأجدادء وأصولاً مثل هذه انهجرات القديمة التي أدت 
إلى إعمار الأرض حاليا. : 

وتصنف أسطورة "الباولي" من بين الأساطير بأنها نموذجية في 
نموذجيتهاء وفيها تحكم الملكة 'بوكو :م2701" شعبها في سلام بالقرب من 
بحيرة شاطئية. ولما أغار عليها الأعداء؛ الذين أجبروها على ترك البلاد 
والذهاب إلى الغابة» كانت الملكة آخر من فرء وهي تحمل طفلها على 
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ظهرهاء وسرعان ما عبروا السافاناء ثم واجهوا نهرا كبيرا يعترض الطريق: 
هنا حثت الملكة شعبها بأن يقدم أغلى ما يملك» لدفع حق عبور النهر وقدم 
الجميع مجوهراتهم؛.ولكن الساحر رفضء فلكي يهذئ الماء في النهرء يلزم 
التضحية بالأمير الصغير. ألقت الملكة بالأمير في الماء» فبرزت على التو 
أعداد من فرس النهر شكلت جسرا من تلاصق ظهورهمء عبر عليه الشعب 
كله. وكانت الملكة في المؤخرة: كانت الملكة أما أيضاء واستطاعت أن تقول 
فقط: با اولي 0:14 84 » وهو ما يعني 'مات الطفل". وهكذا كانت الملكة 
بوكو واحتفظ الشعب باسم: "#إبدمم9"8). 

زد على ذلك أن هذه القصة الأسطورية تقترب من الملحمة وتلامسهاء 
حيث تموج أفريقيا بالملاحم؛ والمآثر التي يتغنى بها الرواة. ونحن لا نزال 
هنا إزاء واحدة من المسيرات الحدودية للحكاية. 


ا نذا نينا 


وبالعودة للوراء» نعبر إلى ميدان "حكاية خيالية"» في هذه الحالة 
فالقصاص لا يضع على المسرح ألا شخصيات إنسانية» ويتخفف فيها كثيرا 
الجانئب الهجائي: على الأقل الهجاء الشخصي (إن الحيوانات المتنكرة هي 
على العكس الملائمة لذلك) ويندر ألا تستخدم غاية أخلاقية كمبرر للزخارف 
العربية للقصة. ويمكن حصر نوعين من الحكايات: الحكايات الروائية 
الخيالية» وحكايات الفاحشة والبذاءة. 

أما موضوعات الأولى فلا حصر لهاء والسبيل الوحيد لفهمها بشيء من 
الوضوح هو تحديد وتر الروح الذي يلعبون عليه. ولا يخفى معنى الرعب 
والخارق للعادة على القاص الزنجي. وتصادف لدى البمبارا حكايات معينة 
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حول الموتى والأرواح؛ حيث يدار الرعب بطريقة بارعة» لا تقل أهمية عن 
أساطير الموت في محافظة بريتونيا السفلى7). ويُرى في إحداها - على سبيل 
المثال- جمجمة بشرية موهوبة بالكلام» وهى تهاجم المسافرين المتأخرين. 


إن معرض الوحوش لذى قيمة استثنائية تماما. إذ تدعو الخوارق بعض 
البشر من المحرومينء للقدوم لرؤيتهم داخل مملكتهم العجيبة؛ وفي الغالب 
تكون المدعوة يتيمة بائسة» موضع إحسانهمء» وفي الطريق لابد لها من عبور 
سلسلة من الشروط المستبعد حدوثها”). ويجعلها الراوي البمباري تقابل 
خيوطا من القطن» تقيم سداة وينسج بعضها بعضاء وبقايا من عجين يتناولونه 
ويطعمون بعضهم يعضًا منهاء وكتل من حجر مُلتحء وأشجار ضخمة 
فروعها في الأرضء وجذورها تتمدد في السماء. وعندما وصلت عند سندو 
0 - جنى النهر- كان عليها أن تتبعه إلى قاع النهر» فأمرها أن تعد له 
طعامه بحبة واحدة من الأرزء وأجرى عليها بعض الاختبارات التي ارتضتها 
عن: طيب خاطرء ولكي يكافئها طلب إليها أن تختار واحدة من كرتين. 
اختارت الفتاة الكرة الصغيرة؛ وعادت بها إلى قريتها وكسرتهاء فخرج منها 
ثروات ضخمة ومملكة.بينما نجد شابة أخرى غيورة أرادت أن تقوم بنفس 
المزارء وأجرت كل الاختبارات بمزاج سيئ؛ وكدرت ملك البحار. وفي 
لحظة اختيار الكرة اختارت أضخمهاء فلما عادت أدراجها وكسرتهاء خرج 
منها حيوانات مفترسة قتلتها وأسرتها. هذه الحكايات التي تجبر البطل على 
عبور متوالية من العقبات قبل الحصول على الثروة - هي ما يوجد في كل 
ربوع السودان. 

وليس الخارق للعادة دائما جنياء ولا وحشاء فأحيانا يكون إنسانا موهويا 
بملكات استثنائية» بل أحيانا يكون طفلاء نضج قبل الأوان فيدهش النناس 
بمعجزاته» والنضالات الضخمة التي يقودها ضد القوئ الشريرةء وتبدو 
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متواضعةء أمام تحديات الأبطال السودانيين الشبان؛ الذين قادوا أفيالا بدلا من 
القذائف في مرح كبير مثل الصغير "آكل الدخن". 

ويحدث أحيانا أيضا أن يكون الشاب والشابة ممن يتمتعون بفزاسة 
خارقة للعادة. فالصغير بوسيه +مء::مم +56 مث هي حكاية توجد في كل 
البلادءوفي حكاية سوننكيء نرى الأخ النابه مار اندنبون!') مدرمطمء ه8167 
يصطحب أشقاءه السبعة عند الساحرة: التي لها سبع بنات. ولما جن الليل؛ 
رتب كي يحل أشقاءه محل البنات. استيقظت الساحرة وذبحت بناتهاء ومارس 
ماراندنبون كل شروره بفضل ذكائه الخارق لقدرة البشر. 

وكانت تستخدم حكاية 'سندو" للبمباراء للتعبيرعن البنت الطيبة والبنت 
الشريرة» وكانت تعطي لكلتيهما ما تستحق من ثواب وعققاب. إن هذا 
الموضوع واسع الانتشار في أفريقياء ويغلب أن نجد في المشهدء اليتيم 
واليتيمة من المحرومين ككائنات وقد حظيت بالحماية وأنقذت من كل 
المهالك. إن الشفقة الإنسانية عالمية» أيا كان لون المرء أبيض أو أسود. 


معارك رولان وأوليفييه 01:6 ,801:4 في أغنية ملحمة العصور الوسطى 


هناك طور آخر تمامًا من الحكايات تنتقد نقائص البشر: الخيانة» 
والشحء 0 والشراهة. وهذه حكاية جورمانتشيه وهي 0 
فيها حكمة تقول: "كان هناك رجلان شرهان نهمانء وبينما كانا يلتهمان طبقا 
من الفاصولياء كانا يتعاركان على الحبة الأخيرة؛ أراد صياد نهم كا ل 
يفصل بينهماء فأكل الحبة الضعيفة موضع النزاع» ولكن شق لسانه وهو يلعق 
سكينة("). ويمكن أن نضاعف من هذه الأمثلة. وعلى الناحية الأخرى من 
المشهد هناك حكايات تشهد بالإعجاب والتقدير للإخلاص والكرم والعرفان 
بالجميل وبر الوالدين. 
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ومع ذلك ينقلب الشر أحيانا خيرًا وبطريقة غريبة» وفي 'قصة فادا 
أتخووها أن كنيقا :وال ذهاءمعا ؟: يخمل احدهنا الأخن؛ عفرا على غزالة 
ميتة» فقاما بشيهاء ولم يعط المشلول للضرير سوى سقط المأكلء بينما أكقل 
هو القطع الطيبة من الغزالة» ولفرط ما أفرغ الكفيف كل جهده لتوفير زادهء 
حتى جحظت عيناه» وفتحتا واستعادتا البصرء وأمسك بعصا وهو في حالة 
من الحنق» وجرى خلف الأشلء, الذي أعاده الرعب إلى استعمال ساقيه. 
وهكذا شفي الاثنان. ويحدث أن المغامرات المروية لا تثمن إلا المهارة 
المتواضعة لسارقء دون أن يكون هناك عقاب للظلمء فالمآثر هنا تحجسب 
الأخلاق. 


ويكشف الزنجي كما الآخرين عن إفشاء الأسرار لدى المرأةء وهو 
موضوع العديد من القصص. ويُحكى أن انجور نيابيه 1656 -07ج/2 كان قد 
حلف ألا يأكل الفاصوليا البتة. وأقنع أصدقاؤه زوجته بأن تجعله يحنث عن 
يمينه» وبعد أن بذلت الزوجة فيضا من عبارات الود والحنان»ء طلبت إلى 
زوجها أن يأكل الفاصوليا مطهية بيديهاء ووافق الزوج أنجورء إلا أنه طالبها 
بدعوة صديقتها الحميمة التي أودعتها كل أسرارها. وكان لدى الصديقة نفسها 
صديقة. وهلم جرا. وسرعان ما وصل العدد لاثنتى عشرة. وهذا هو السبب 
وراء قول انجور إلى كومبا 50:85©6:" لن آكل الفاصوليا البتة حتى لو 

ولا تهاجم الفكاهة الزنجية الأفريقية المرأة فحسبء بل تمتد للزوجين» 
ولكل حكاوي الدارالصغيرة: من الخيانة الزوجية؛» حيث يولد القصاص من 
اط فنا من المواقف الجارحة» التي يُحَب سماعهاء في سهرات الشباب. 
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إن النياماكالا "هم كبار المتخصصين في هذا الموضوع:؛ والحالات التي 
تتناول هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى: ويكفي السرد الطويل؛ فيصبح 
الموضوع سهلا. ويُعاقب العشيق في النهاية من قبل الزوج المخدوع. وتقص 
علينا حكاية بمبارا(2» أن امرأة كان لها عشيقان» وكانت تغتنم غياب زوجهاء 
لتلقاهما في نفس الليلة بموعدين مختلفين. ويعود الزوج مبكرا للغاية عن 
موعده: وكان لدى المرأة من الوقت لإخفاء ضيفها الأول في جرة كبيرة:» 
ومضى الوقت» وجاء العشيق الثاني؛ فقالت المرأة لزوجها: هذا 'فلان" جاء 
للبحث عن جرة أمه. وخرج المسكين حاملا الجرة على كتفيه يتصبب عرقا 
وهو يلهثء ويقول وهو سائر: 'لقد حالفني الحظ رغم ذلك" ! - فرد عليه 
زميله:'ليس كمثلي"؛ وترك الجرة تقع وتنكسرء من المفاجأة والغم. 

فإذا تزايد هذا النوع من الفكاهة السوداءء بذلك نقتحم السجل الحافل 
بالبذاءة والسفاهة الأفريقية. لقد بلغ القذع مبلغا كبيراء لكن المناخ لم يكن 
مُفسدا قط. ويفضل الأسود تجاوز الاضطرابات المتوقعة» ولا تهدف "الإثارة 
الجنسية" الزنجية إلا إلى الهزل. 

وعلى النقيض»؛ تشكل مشاعر الحب موضوعا للحكايات الروائية 
الخيالية» القليلة العدد نسبيا. وهذه على سبيل المثال - قصة خطيبين تحاباء 
حتى أنه حينما ماتت الفتاة الشابة: قتل الشاب نفسه فوق قبرها. وسجلت 
موضوعية الحكاية أن مشاعر الحب كانت واضحة فيهاء والتي لا توصف قط. 

وهكذا يختتم موكب الحكايات عن الشخصيات الإنسانية الطويل هذاء 
ويجب ملاحظة أن الحيوانات تلعب دورا في عدد منهاء» وهو لين سوى دور 
'ثانوي وعرضي. ونفس هذا التأكيد صحيح - بالعكس- في حكايات 
الحيوانات» حيث تتفجر العبقرية الزنجية تماما مثلما هو في الحكاية الروائية. 


© 2 + 
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وهكذا تختلف الموضوعات والمواقف في الحكايات الروائية قليلاء من 

. منطقة لأخرى. كما تسمح لنا الجغرافيا الأدبية أن نميز بوضوح عن وجود 

"أطوار” لقصص الحيوانات. والطور هو سلسلة من الحكايات تدور حول 

شخصية أو عدة شخصيات رئيسية» من الذين يسردون مغامراتهم حسب 
الخيال وظروف الحياة. 


وعرف الغرب الأفريقي العديد من الأطوار الكبرىء لسيد الدهاء» وله 
كل الشرفء أي الأرنب البري وبطل حكاياته الأول ومحركهاء الضبع؛ حظيا 
بشهرة فائقة في كل السافانا والساحل. بدأ طور الأرنب البري من جنوب. 
الصحراءء ليغطي السنغال؛ وبلاد السودان» والنيجرء والجزء غير الحرشي 
من غينياء وكوت ديفوار العلياء وفولتا العليا» ومن هناك يمتد عبر تشاد وبلاد 
"البانتو" للشرق الأفريقي الإنجليزي. وفي داهومي يلعب الأرئب البري دوره 
المعتاد» وفى الأغلب الأعم يستبدل بشخصية خرافية هي 'يو 10". 

إن طور العنكبوت هو الثاني من حيث الأهمية؛ الذي يتلاءم جيدا مع 
الغابات الشاطئية. بدأ وجود العنكبوت في سيراليون» ثم عند "الفاي 7/68" في 
ليبرياء وفي غينيا العليا لدى كل من "التوما “767:4". والجرزيه 6:26" 
ولدى كل شعوب الغابات في كوت ديفوارء وفي الأرض المحصورة في 
السافانا لدى "الباولي": وأخيرا نجد العنكبوت لدى "الآشانتي »45 في 
ساحل الذهب. ومن عجب أن يصل العنكبوت للهوسا 860:,5:4 في نيجيريا 
والنيجرء ويتجاور مع الأرنبء معيرا إياه أحيانا رفيقه الضبع. 

ولابد من الإشارة إلى أطوار أخرى تأتى فى المرتبة الثانية: وهي طور 
الظبي» لدى شعوب الساحل؛ وطور السلحفاة في نيجيريا السفلى والذي يمد 
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عند الدوالا ه1عءهم2 والباميليكي 86781144 في الكاميرون؛ زد على ذلك أن 
أفريقيا "البانتو” عرفت طور ضفدع الشجرء وطور السرعوفة الراهبة. 

وليست هناك حاجة لنسترسل في موضوعات حكايات الحيوانات هذه 
حيث برزت فيها العبرة بصورة أكثر وضوحا من الحكايات الروائية» وكان 
الهجاء الاجتماعي أشد قدحا. ويقدم لنا القاص تنويعات لا تحصى حول بعض 
الموضوعات: انتصار الدهاء على القوة الوحشية» وانتقام الصغار المقهورين 
من قبل الكبار. وفيها أيضا تعليم حقيقي للأخلاق والسلوك العمليء على 
قاعدة من التجارب الحية. وليس هناك ما هو أفضل توضيحا إلا حكاية 
'دوجون #رمعهم78') هذه وتقول: كان هناك ثلاثة ثيران أبيض وأحمر وأسود 
يرعون في سهل؛ وصل الأسدء إنه في أشد الضعف إذا هاجم الثيران الثلاثة 
معاء وهو في أشد بأسه أمام كل واحد منهم. وبدأ في تملق الثورين الأبيض 
والأحمر للإضرار بالأسود. ولأنانيتهما تركاه ينقض على الثشور الأسودء 
وظل الأسد يقتات منه لثلاثة أيام» وعاد في اليوم الرابع يتملق الثور الأحمر 
الذي تركه يجزر الأبيضء وبقي الأسد لثلاثة أيام يأكل منه ويفرط في الشره؛ 
ثم عاد في اليوم الرابع ايعظ الثور الأحمر ويؤنبه على أنانيته وحبه لذاته» 
وصرعه بلا محاكمة أخرى. ويختتم القاص بقوله: "اتحدوا إذا أردتم التصدي 
للثسود التي تكثر في زمانناء وإذا أردتم أن تصدقوني؛ فكروا في مصير 
الثيران الثلاثة". 

وتحتل الحيوانات أيضا أهمية خاصة في الحكايات التي يسميها اكيلبيك 
'حكايات العلم الخيالي"» وهدفها الأساسي هو شرح السببية لمثل هذه 
الخصوصية الطبيعية: عن سبب استواء ظهر حيوان السرطان؛ وانحدار 
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ظهر الضبع؛ وضيق جوف الذبابة البناءة. وتقدم الشروح الدليل على الخيال 
والحذق بدون حدود. | 

إن حكايات الحيوانات هى الأوفر عدداء وهي أيضا من بين الأكثر 
إثارة للاهتمام؛ حيث تمتزج "الفانتازيا” الزنجية والإيقاع بدقائق البناء 
الروائي» ومهما يكن من أمرء فإن هذا الاختبار السريع للموضوعات 
الرئيسية وتنويعاتهاء يسمح بإثبات وتأكيد أننا أمام تراث ذي نكهة أفريقية 
عالية» كما أن دراسة كل شخصية لن تكون إلا إعادة تأكيد ذلك. 


ند نا نا 


والآن» لابد من طرح قضية الأصالة» كي ندرك معيار الأصالة 
والتفرد في الحكايات الزنجية. وبعبارة أخرى؛ هل تحمل هذه الحكايات 
تأثيرات ثقافية أجنبية بأي معني؟ 

لا يوجد وسط إنساني مغلق حتماء لقد أثرت الإسهامات الخارجية 
أفريقيا السوداءء وهو أمر لآ يقبل المنازعة: دخل الإسلام على وجه خاص 
لبلاد السودان وتعمقء لذا طبعت الحكايات بآثار ضئيلة للثقافة العربية» ويبدو 
أنه بولغ في الإسهامات الإسلامية» فضلا عن أن هناك تناضِحًا وتأثيرا 
متبادلاً بين الثقافات ونتجت الظاهرة من هذين المدركين» بل واقتبس كثير 
من حكايات البيضان :76> هيئات وشخصيات القصص الزنجية!'"). وفي 
حوالي عام 1٠٠١‏ أراد مدير المطبعة الإمبراطورية أن يرى ولو اختراقا 
واحدًا للثقافة الأفريقية لليونان» لأنه وضع الافقراض الجريء وهو 'أن 
ايسوب مممو4” أي إسحاقء ليس إلا تحريفا لكلمة «6زمم:5/8 أى الحبشي 
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أو الإثيوبي؛ وحدد هوية إسحاق ولقمان #67:وم5 مؤلف الأساطير المترجمة 
للغة العربية» حيث أصولها مجهولة؛ وكما يقول القس جريجوار الذي ذكر 
الواقعة: "إن هذا التخمين ملتبس بدرجة كبيرة"""). 

أقامت الفتوحات المغربية منذ عام ١53١‏ مراكز للثقافة الإسلامية على 
النيجرء في تومبوكتو بوجه خاص: وتسلل الأدب العربي انطلاقا منهاء وفي 
جزء كبير منهء سواء مباشرة أو عبر وسيط من الحكايات البربرية» 
البيضانية والطوارقية. 

إن كليلة ودمنة ©ة: 2 +6 ع1:1ه0" هي إحدى المجموعات القصصية 
العربية الرئيسية لكنها ليست أصيلة. حيث وفدت مباشرة من الهند. فالبانتشا 
تاتنتر ترا ع1 عراءعاسوط 16 أو "الفصول الخمسة وء«/ذمه:» :01". كانت 
قد كتبت باللغة السنسكرية ( لغة البراهمة) نحو القرن الثالث قبل الميلاد» 
وكتبت نسخة فارسية في القرن السادس الميلادي ثم في عام “اه /ا-مهل/ا 
ظهرت ترجمة عربية بعنوان 'كليلة ودمنة"؛ بأسماء اثنين من "ابن أوي" 
أبطال الحكايات الهندية. ونسب ابن المقفع المترجم العربي أول تسأليف 
للروايات 'لبيديا :م84" الفيلسوف البراهمي. واستخدم "لافونتين ‏ 2ك 

. 10111176" النسخة الفرنسية التي ظهرت في باريس عام ١5554‏ التي كانت 

تحمل عنوان: "كتاب الأنوار وأا 5ك وضق1 أو 5ع 0:4116© هآ 
وترمم» الذي ألفه الحكيم الهندي بلباي بروم2 وترجمها للفرنسية ديفيد ساهد 
من أصفهان» عاصمة بلاد الفرس". 

والمصدر العربي الثاني هو المجموعة القصصية "ألف ليلة وليلة /41 
«اعانه1 عناه #هانم1" وهو تال للأول. وتوجد فيه تأثيرات من مصر وبغداد 
وتركستان وخاصة من الفرسء وذلك بفضل الترجمة التي تمت نحو السنة 
الألف للكتاب الفارسي "نأ عقر 2ج86” (الألف قصة). 
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ويمارس هذان العملان الأدبيان تأثير ا لا يجادل على الأدب السوداني؛ 
لكن الوضع صعب للغاية» فقد ظلت الكثير من الأحداث غامضة» وليس هناك 
ما يؤكد الوصول لإجلاء الحقائق» ومورس التأثير العربي (ويفضل قول 
الفارسي أو الهندي) في اتجاهين: في صلب الحكايات» وفي الشكل. 


0 الذي عوقب,. والتي نجدها عند لافونتين في خرافته 
"الرجل والثعبات"59') هى واحدة من تلك القصص التي أكشر العرب من 
نشرها وتوجد نسخة منها جاوية7' (من جاوة)؛ التي تقرب كثيرا من تلك 
التي توجد في بلاد السودان. وتقول: "إن تمساحًا كان مغروسا تحت شجرة 
يطلب النجدة ويستغيث بجاموسء فأنقذه. ولما وصل التمساح للنهرء أراد أن 
يلتهم من أنقذه. وقد حكم العديد من المحكمين بصواب ما أراده التمسساح. 
واقترح اليحمور (في السودان هو الأرنب البري) في نهاية المطاف أن تعاد 
الأمور إلى نصابهاء لكي يحكم بطريقة أفضل. فإذا أعيد وضع التمساح تحت 
الشجرة» يقوم الجاموس بقتله وهذه الحكاية قد نشرت بلا شك في بلاد 
السودان عبر التسلل الإسلامي. حيث نجدها عند الهوسا والمالينكي 
والفولانين» إلا أن الشيء الغريب أن نفس الرواية تُحكى عند البمبارا عبدة 
الأصنام والسحرة» وعند السينوفو والموسي. وماذا يجب في الختام؟ عسى أن 
تكون هذه الموضوعات أتت مباشرة من الهند عن طريق المستعمرين 
الدر اويد 4614167::65 (الشعوب القاطنة في شمال الهند) الذين هاجروا إلى 
كل ربوع أفريقياء من الشرق إلى الغرب في عصر حديث نسبيا"). وهذ 
مجرد فرض 

ويشيع في بلاد السودان وخاصة عن "الفولانين' والبمبارا9””, 
موضوع المسافر الذي يبحث عن الحكمة؛ الذي يصادف وبالتتابع ظواهر 
لا يمكن فهمهاء ولا يجد لها تفسيرا إلا في نهاية الطريقء» عند ال ",77:6" 
أبي الحكماء"؛ وهنا يتجلى الأصل الشرقي لهذه القصة. 
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كما أن الاقتباس: من الإسلام في ترسانة الأساليب المستخدمة» هو أيضا 
يضؤرة أشد وضنوحاء وهكذا وفي حكاية ولوف ذُقل مامادو :46676400 إلى 
بلاد "الجني ”0011111116 على بساط طائر بالحظء توارد أنه جلد خروف بل 
وأبعد من ذلك» وفي نفس الحكايةل2') يجري التساؤل حول "عزرائيل 
"غ4" ملك الموت. ومن ناحية أخرى وكما يحدث في الحكاية العربية عند 
القلندريين 2616465 (الدراويش) يشترط الجني على المسافر الذي يحمله 
بألا يذكر اسم الله. أو كما في حكاية "على بابا'» وهو اللص الذي محا 
العلامات البيانية التي تقود للتعرف عليه من على حائط منزله. وتمنح ملكة 
فهم لغة الحيوان لأيطال الأساطير العربية أكثر منها لأبطال الحكايات 
الأفريقية. ويمكن أن نسوق المزيد من الأمثلة. ٠‏ 

ومع ذلك؛ فهذا التأثير العربي أو بالأحرى - الشرقي له حدود» وحتى 
بالإحصاء فهو قليل نسبيا وهذا يرجع لسببين: 

أولاء تنتمي الحكايات الأفريقية للتراث التقليدي القديم للعرق» وهذه 
الكئلة القديمة» تكشف عن تمردها الشديد لأي تعديل أو تنقيح من قبل الإسلام 
الذي لم يقلم إلا الحوافء» وهكذا تجيء الحكايات الفولانية في غالبيتها 
الكبيرة» من الأصول الوثنية القديمة لجماعة البوللي :11»#ه: وحيث تكثر 
الكلمات المقتبسة من اللغة العربية في الأحاديث المتداولة» فلا نكاد نصادفها 
في الحكايات. 

أما الحقيقة الأخرى التي تقلل من أهمية الإسهامات الخارجية» هي أن 
العنصر الخارجي 'تزنج 687/46" بقوة في كل الحالات. فإذا كان يمكن 
القول " فإنه يُحس على طول موجات الإيقاع الزنجي» ويختلط بنفس الطريقة 
بالسياق الأصيل الذي تلاحظه بصعوبة عند أول نظرة. 
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مارست أوروبا - ظاهريا - تأثيرا ونفوذا أقل أهمية مِن الإسلام 
والعالم المسلم» وهي التي عقدت علاقات متأخرة مع أفريقيا. وعندما نتعمق 
في الوقائع» نتبين النقيض تماما. نتبين أن التأثير الغربي حيوي ومؤثر 
وفاعل وكما قال 'أليون ديوب" (إن الحضارة البيضاء مناضلة) وتحمل 
الحكاياك طابعها. وظهرت الهيمدة البيضاء في الأدب. وتروئ لننا حقايسة 
'للفون" من داهو 0 أن داكون #ساممله2”. أي ربة الحظ مسيممه1 هآ" 
كان لها ثلاث بنات: سيكا م5:8- الذهب؛ ونانا ©##هله الحجر الكريمء 
واكووي 460:6 المال» زوجت ثلاثتهن لأمراءء ثم وقعت في براثن الفقر. 
وقصدت ابنتيها سيكا ونانا لتلجأ لديهما وعلى التوالي؛ ولكنهما تظاهرتا بعدم 
معرفتها. إن أكووي هي الوحيدة التي استقبلتهاء وأكرمت وفادتهاء ولكي تنتقم 
أخضعت داكون الذهب والأحجار الكريمة للمال» والسود للبيض (0«م,) لأن 
أكووي كانت تزوجت أميرا أبيض. 
إن الكلمة الجوهرية هناء هي أكووي أو المال. لقد طبعت الاهتمامات 
الاقتصادية الإنسان بعمق والتي صارت أكثر اكتساحا وإزعاجاء وصار 
البحث عن المال وفوائض المال هو المحرك في توجيه الكثير من 
السلوكيات. ويبدو أن أناس الحكايات في الغرب الأفريقي قد تطوروا في هذا 
الاتجاه ويتوازى معهمء الحيوانات التي لم تكن إلا تذكيرًا لأشخاص؛ فصار 
الأرنب البري في العديد من القصص أكثر وقاحة وغيرة على مصلحته 
الشخصية: وأن يعوض مقابل خدماته: فلا يقبل أن يزود فرس النهريخدعة 
للدفاع ضد الضبع إلا بواسبطة سلة من الأسماك7' )» وأحيانا يُعوض بالمال. 
لاحظ مارت أر نو 47::»2:4 846711:6 ظاهرة ممالة في عالم البانتوء وكانست 
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مؤشرا على وضع أشد خطورة:؛ لأن التضليل الأبيض خطير ' كلما أفرطنا 
في التغريب» نجازف بهدم كل ما هو أصيل" 

ومن حسن الطالع أن الأصول الزنجية القديمة أصول صلبة لحد بعيد» 
لكي تلهمنا الحل. وحسب مقولة ليوبولد سيدار سنجور: يجب أن يستوعب 
الأسودء دون أن يدع نفسه ليستوعب". 

وتفرض البينة الأخيرة نفسها. أن التمائل الكبير» ليس في الروح 
فحسبء بل في موضوعات الأدب السوداني» مع أدب البانتو. فنعثر في كل 
مكان من تومبوكتو إلى كيب تاون على نفس سلاسل الحكايات؛ ونفسس 
السلوكيات؛ ونفس الحكائين» ونفس الأرنب البري المكار. والضبيع الغبسي 
دائماء وهذه الخواتيم لا تؤدي إلا إلى تعزيز الفرضية التي أقرت عالميا عن 
وحدة وتطبامن العالم الزنجي الأفريقي. تلك هي الموضوعات وتنويعاتها من 
الثروات السوداء المطمورة في أعماق حكمة الحكايات. 1 
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الفصل السادس 


خلق الشخصيات 
عندما يكون الأسد ملكا 


الآنء سيتسع الدغلء فقد تزود الضبع بجرو صغير 
مثل فولاني 


عندما نطق القاص بالصيغة التقليدية التي 'تُنصّب 3 '"الخارق”» » تنفتح 
مملكة كاملة تتبض تتبض بالشخصياتء إنها انتقال الممالك الأرضية في العالم 
المتجاوز للواقع؛ حيث يكون للجان والحيوانات والبشرء أي هذه المكونات 
الثلاثة للحياة الحية صدى آخرء أي جرس يتحدث أكثر إلى الروح: وهذه هي 
حياة شخصيات الحكاية» التي تلزمنا الآن بالبحث لقياس قوى الإبداع التي 
تتلاقى وتتعلق في الحكاية في عزف لا حصر له. وحسب نظام الفنتازيا 
المتنامية» هناك الإنسان والحيوان والكائن فوق الطبيعي. 


©* # ة# 


يبرز اتجاهان متناقضان في الحكايات الأفريقية: أحدهما القدرة على 
التضييق والتقليص» أي يعي لل نص مقارردينة التتركيسة: الجسمانية 
والاجتماعية» والآخر هو القدرة على التوسيع والتمديدء أي يصعده إلى لعبة 
الخيال» حتى مستوى الجان. وسبق أن أدت بنا دراسة الموضوعات إلى 
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اكتشاف الأدوار المختلفة التي يتخذها الكائن البشري في الحكايات الروائية؛ 
ولن يفيد كثيرا ولا طائل من الإلحاح الكثير. 

يقول المثل الماندينجي: "لا يجب أن تصنع من نفسك قطعة لحم 
صغيرة غير قابلة للعفن". هذا النداء للتواضع يتجسد جيدا في مشهد الإنسان 
في الحكاية: فتدعوه القصة للتفاهم مع نظرائه؛ وألا يظن أنه أعلى منزلة . 
منهم؛ وفي الإخراج: تكون شخصيات القصة في الأغلب من ذوى العاهات 
أي من المعوقين: محدبي الظهرء ومرضى الجذام» والمقعدينء والعميان. 
وتوصيهم الحكمة» بألا يبددوا فرصة الشفاء التي تقدم لهم بسبب عدم وعيهم, 
إن ضريرين قررا إنهاء حياتهما بإلقاء نفسيهما في الماء. وقررا كل من 
ناحيته أن يتصنع الانتحارء وذلك بقذف حجر ضخم في الماءء وفعلاء ثم بعد 
صخب الرميتين في الماء» اصطدما أحدهما بالآخرء وأحسا بالخجل من 
نفسيهماء وثفهما واقتنعاء أنه من الأفضل الاستسلام للمعاناة من الموت. 

إلى جانب ذوى العاهات؛ هناك تشكيل كامل من عديمي الشرفء» 
والنصابين والغشاشين» واللصوصء وقطاع الطرق على كل شكل» وفي 
معظم الأوقات؛ فإن ظلمهم يُعاقب» وتنتصر الفضيلة. 

وعلى العكسء لا يوجد مثل هذا في القصص المتعلقة بالأزواج؛ 
فالمرأة توحي بعدم الثقة عموماء وأنها مزعجة غاية الإزعاج في إفشاء 
الأسرارء وكما يقول المثل الولوف: "حب امرأتك؛ ولا تثق بها"ء وهي متقلبة 
أيضاء ويقول مثل ولوف آخر: "المرأة مثل الدرب الذي تسلكه؛ لا تعبأ بمسن 
سبقوك؛ ولا بمن سيتبعوك"؛ وتشرح حكاية عند “الموسي7/ النقائص النسوية 
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فتقول: "إن ثلاثة رجال تضرعوا للسماء طلبا للحاجة» طلب أحدهم حصاناء 
والثاني كلاب صيدء والثالث امرأة. واستجابت لهم السماءء فانصرفوا لحال 
سبيلهم؛ وهطل المطر فجأة؛ وظلت المرأة تعد لهم الطعام ثلاثة أيام كاملةء 
وأعاد الأولان اللحوحان الطلب من السماءء والتي قبلت أن تحول الهدايا التي 
كانا قد حصلا عليها إلى نساء. أما الفرس الذي تحول إلى امرأة فكان شرهاء 
والكلاب التي تحولت إلى نساء كن شريرات. أما المرأة التي كانت السماء قد 
وهبتها من قبل إلى أحد الرجال؛ والتي كانت من أصل بشريء كانت طيبة. 
كانت السخرية شديدة» لكن ألم تكن تلك طريقة ذهنية سائدة؟ 
ويمكن أن يكتسب الإنسان؛ في الحكايات: قوة خارقة» سواء بالقوة 
الجسمانية أو بالسحر والشعوذة» بل إنه يمكن أن يطاول الأسطورة الغامضة 
في الأغلب لأننا في مجال القوى الفضائية الكونية» مع حشد من الرموز ' 
الباطنية السرية والتي قد تتسلل بطريقة مثيرة للعاطفة» وللإقناع بذلك جيداء 
الأول» هي حكاية جورمانتشيه0) تقول: كان دياجووا جابتلي؛ 
:4:1 »جع وهو ابن ملكء؛ قد ولد من خلال تسع نساءء من هنا كانت 
له قوة لا تقاوم. ذات يوم قابل الشيطان 'تولوجو :امع:ه701". وتصارع 
الجباران عاما كاملا. دون إمكانية الفصل فيما بينهما. وأخيرا قذف 
دياجوواجابنلي غريمه في الهواء عاليا حتى ظل ثلاثة عشر عاما دون أن 
يراه أحدء ويعتقد البعض أن تولوجو صار القبة السماوية» بينما صار 
دياجووا جابنلي الكرة الأرضية. 
أما المثال الثاني فهو حكاية سحرة 'نيو مبركم” لل باساساندرا 5:©4م8 
4 حيث رسمت الشخصيات بقوة على خلفية من أعمال السحر 
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والشعوذة. وكانت كل من يولو - جوسي 1010-0005 (الحمسد والغيرة) 
وجوتوهيبي غهمة:6::401 (الشيطان الصغير) ساحرتين مشهورتين بالتمائم. 
'يولوجوسي" تعد المأكولات بذوق رهيفء وتأخذ كل زبائن "جوتوهيبي"” التي 
كان طعامها ماسخاء والتي صممت أن تكتشف سر 'يولو" فكمنت في الدغل» 
وشاهدت مرور جماعة من السيدات والشابات وهن يحملن أواني فوق 
رعوسهنء ثم جاءت 'يولوجوسي" وسط جلبة وصخب الجلاجلء فتبعتها 
'"جوتو"» ووصلت أمام حفل ضخم من البشرء وكانت يولو تغني: "أنا آكلة 
. لحوم البشرء وأحمل الجنسين"» ولمست بعصاها المحفل؛ واغترف منه الخدم 
ماء سرياء وهنا خرجت جوتو هيبي من مخبئهاء وعلى الفور انشق أعطلبي 
المحفل» وأغرق محتواه النساء الستء وأفاض على الكون وهكذا جاء البحر. 

إن القاص الأفريقي يعمل - رغم بساطة أدواته المدهشة» وعلى خلاف 
القاص. الهندي أو الفارسي - على إبقاء هؤلاء الرجال والنساء أحياء ونلك 
بمعالجات بسيطة. إنها منمنمة وأنيقة. من نفس نمنمة تماثيل التمائم الصغيرة 
(على عكس فخامة النحت الهندي)» وتدخل هذه الشخصيات الإنسانية في 
تواصل مباشر مع روح المستمع الزنجي وقواه الانفعالية العاطفية. أما 
رسومات الحيوانات فليست لها نفس هذه الجذور الرصينة» وربما تكون أكثر 
ابتكارا وتحررا. ش 


#* # # 


إن مملكة الأسد فسيحة واسعة مثل السافاناء وإخلاصه ووفاؤه معترف 
به حتى في الغابة» وموضوعاته عديدة مثل التصنيفات ذات الأهمية العلمية 
في علم الحيوان الأفريقي وفي الحقيقة يعرف الزنجي الحيوان على الوجه 
الأكمل؛ وفي علاقات كثيرة» وأكثر كمالا حتى مما يعرفه العالم؛» ويمثل 
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الحيوان للأسودء كائنا أكثر من حقيقيء ونابضًا بالحياة أكثر مما هو عند 
الإنسان الغربي. ويعرف الرجل الأبيض الحيوان المنزلي المدجن الذي كيف ' 
لاستخدام محدد. فهو هادئ ومطيع»» وراضء إنه عبد أبكم لا ينطق فقسد 
المذاق الراقي للحم الصيدء ونحن نجدها وجبة ذات نكهة حارة لقصورنا 
(المتمدنة)؛ لقد فقدنا معنى الحيوانات المتوحشة» بل وينزع سكان المدن عندنا 
إلى نسيان معنى الحيوان بلا مزايدة: إذ يستبعد التكنيك التعامل مع الحيوان 
الحي؛ الذي صار فحسب وحدة غذائية تصل للمدينة في شكل قطع صغيرة 
تستهلك مباشرة وفي الحال. وكان الأسود يعرف جيدا أدق عادات حيوانات 
الدغل» حيث تجسد له قوى طيبة» صادها وحبسها لمنفعته» وقوى شريرة 
لابد من إزاحتها من طريقه لأنها قادرة على قتله وتدمير محصوله؛ إن 
حيوان أفريقيا جار دائم يُحس الأسئود بوجوده في كل عطفة طريقء لهذا برع 
القصاص الأسود في رسم الحيوانات حيث يضفي عليهم حقيقة لا تضاهى؛ 
ويمنحهم حدسا إنسانيا معقداء ويستعملها لغايات الهجاء الاجتماعي بطريقفة 
أقوى من رواية رينار (الثعلب) #به:ء8. 

والآن يفرض السؤال نفسه حول معرفة ما إذا كان الحيوان لم يعد 
يمثل شيئا للزنجي أيجب أن نري في وحوش العرض في القصص معنسى 
طوطميا؟ فحتى حقيقة نظرية الطوطمية الأفريقية كانت محل نزاع كبير. لقد 
آثر المرء أن يرى فيها مفهوما للحيوان الحامي «باءاء2,04 ومع ذلكء: يبدو 
أن الأكثر منطقياء هو أن نقبل بوجود طوطمية مختفية جزبياء لأننا نعارف 
القليل من الأشياء؛ ولا تنقصنا الشهادات. فيما تنتمي إليهء وهكذا فعند 
"الفولا"» فدياللو هو الفيل» لأنه اسم لقبيلة قوية. أما "ديم 26# أو ديوب 
ومرظ فهو الضبعء؛ لأن عشيرة "ديم" هي عشيرة الصيادين المحتقرين» وباه 
86# هو الظبي حيرمء الذي يجوب الدغلء وهم مثل البول باه [»8 داغاءعط 
وهم الرعاة الرحل الأنقى. وهناك مقدمات لترابط أعمق من التكنية باسم 
مستعارء وذلك بهدف تمائل عرضي وقتي. 
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أما الدليل الثاني فيتمثل في تحليل علاقات الإنسان مع الحيوان الحامي 
لعشيرته» وهي علاقات وثيقة قريبة للغاية من أبوة السينينكيا هنريت[:56:6 
الماندينج» حيث تُوئق الأيدي خلف الظهر عند الماندينج إذا اضرب أحدهم 
السيننكو 5667 الخاص بهء كما لابد أن يضحي بذبيحة شفاعة له» وهي 
بالضبط نفس الشعيرة بكل تفاصيلها التي تقام إذا قتل إنسان حيوانا من النوع 
الحامي لعشيرته. هذه اللحمة الوثيقة يممكن تفسيرها بسهولة كمخلفات 

زد على ذلكء أننا نرى - في كثير من الحكايات - ظهور حيوان: 
وفي اغالب يكون الظبيء الذي يتغير لامرأة» وتتزوج ببشرء ثم يأخذ شكله 
الأول وتختفى بعد أن تكون خلفت ذرية» وعلى أية حالء فالأشياء يكتنفها 
الضباب الآن» ويصعب دائما أن نعيد بناء الأساطير الطوطمية في نقائها 
الأولي. 

إن حيوانات الحكايات تمتلئ سواء كانت طوطمية أم لا - بحياة مذهلة. 
وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يشغلون أدوارا مهمة. وقد سبق أن وضع 
تخطيط للتقسيم الجغرافي للأطوارء ويبقى فحص موهبة كل نجم؛ ولكن على 
أن نعرف جيدا أن هناك مجتمعا حيوانيا منظما تماما مشل ذلك الخاص 
بالبشرء إذ إن فيه الصورة الهجائية الكاملة؛ وليست كل الآلة الحيوانية 
إلا واجهة مدربة» ويحيا أشخاص في ظل هذا المغزى الأسطوري. 

إن السيد الأرنب البري؛ هو أكبر شخصية تتمتع بالشعبية. وتلقى 
هجماته المفاجئة في حلبة الحكاية بشعاع من الأمل في عيون المستمعين. إنه 
ليس ملك الحيوانات» ويرتاب فيه أمثاله من الحيوانات؛ ويقول البول: "إنه 
الأرنب الصغير كومبا »8ت الذي عاقه دهاؤه عن القيادة". 
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إنه حيوان صغيرء رمادي اللون أصهبء أبيض البطن؛ خفيف» نطاطء 
معرقصء يوصف بأسماء وألقاب مختلفة (في فوتا جالون :2/616 4/نام7 
يُعرف بالأرنب البري الداهية المكار) و(طويل الأذنين) ويغلب أن يُسمى 
"الأرنب الصغير كومبا 766" وكلمة كومبا هي ترتيب الابنة الصغرى 
نين الأبناء: وقد ريقو" الأرنت ذا اخساتضن أنتوية:. 

ويُعرف الأرنب في كل بلاد السافاناء ويشخصن الدهاء والبراعة: 
ويخرج سالما من كل ورطة:؛ فعندما يوشك على الغرق في ورطةء سرعان 
ما يقف على رجليه من جديد» وينطلق هاربا بطريقة مضحكة بحيلة منه 
ويقول المثل الفولاني: "إن دهاء الأرنب هو الذي أطال أذنيه» وليس العدم'. 
وأحيانا تمثل له أذناه المشهورتان نجدة ثمينة وفي حكاية شعبية تنتشر في كل 
. ربوع بلاد السودان» وجد الأرنب البري نفسه محاصرا في عرين اللبؤة؛ 
التي أرادت الفتك به. فقال لها: إليك نعلي أولاء أمسكت بهما اللبؤة المهتاجة» 
وقذفت بهما بعيدا في الدغل» ولسوء طالعها كان في طرف النعلين 
المزعومينء واللذين لم يكونا إلا أذني الأرنب المكارء كان فيهما شخصه 
الضئيلء الذي أسرع بالفرار. 

إن بناءها تم بمهارة ودهشة» وحيلها غالبا ليست أمينة» وتقدم لنا قصة 
للمالينكي الأرنب البري(). وهو يطلب متحايلا ابنه الملك. ولكي يتملكهاء 
عليه أن يتقب جذع شجرة الباوباب الضخمة بالسهم؛ وفي الليل وقبل 
الاختبارء وضع فيها مثقابي الشجرء اللذين عملا حفرة نفذت من الناحية 
الأخرى» ومن ثم لم يلق السهم الذي رشقه في الشجرة أية صعوبة في 
اختراقها. وحدث أن احتال ذات مرة على فتاة صغيرة» بحبوب الفاصولياء 
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فوقع في المصيدةء وكان لابد من أن يُسلقء وربط أمام خمسة أوان للطبخ: 
يغلى بها الماء. وصل الضبعء فقال له الأرنب البري إنه سينصب ملكاء 
وتقدم له ما يطبخ. فظلب إليه الضبع بالتخلي له عن دوره ففك وثاقه؛ وربط 
الضبع نفسه مكانه» وعاد الفلاحون وسلقوا الضبع. 

وفي الواقع؛ يكاد يظهر الأرنب دائما مع شريك متواطئ: وهو الضبعء 
الذي يتلاعب حسب المراد؛ ويستخدمه في الحماقة» كما يعن لهه وكما يشتهي: 
نلك الشهوة العمياء والصماء. ويندر أن يجد سيده؛ كما تقدمه حكاية 'جورمانتشيه. 
متأوها نائحا من الشيْهّم7)» ويضيف القاص:لكنها كانت المرة الأولى'. 

وعند 'الفولان" في فوتا تورو 7070 0:6 أحيانا ما تقوم امرأة بدور 
الأرنب البري؛ في الحكايات بالأشخاص الإنسانية» زد على ذلك أن اسم 
عشيرة الأرنب البري "الفولانية" هو 'سام 5567# وهو أيضا اسم عشيرة 
الدياو انبي 0701186 (4. | 

هذه هي وضعية الأرنب البري في حكايات أفريقيا: جسم ضئيل» أننان 
طويلتان؛ دهاء لا نهائي؛ رمز للضعفاء من البشر الذين يكافحون ضد الأقوياء. 

وينوء ملف الضبع بالأثفال» ومثلة ككل: الحيوانات المؤذية» هناك خطر 
مطلق على النطق باسمه الحقيقي» خشية رؤية الرقى المؤذية للُشهبء التي 
تسارع إلى الابتهال؛ لذا لا يُعرف في معظم المناطق إلا باسمه المستعار!"). 
وتزودنا دراسة حول ألقابه بأفضل وصف. عن كينونة هذا الحيوان. فيسميه 
"الفولان" بالنهاب؛ سريع الخطىء» صديق الظلام؛ حيوان الطريق الماتويء 
العدّاء» الأكحلء البائس الشقي. أما اسم العائلة الذي استأثر به فهو عادة 
سيللي دمبا همطبجرء2 51111. 


(*) الشيْهم: حيوان من القوارض له شوك طويل من فصيلة القنافد. ويسمى (الُلثل) أيضنا. 
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أما عند الماندينج فتشكيلة الألقاب لا :تقل ثراء فيسمى: الشر المخفف. 
الزلق الخطيرء كائن الليل؛ النتن؛ المباغت الذي ينقض بغتة؛ حمار الليل 
الصغيرء نبّاش القبور ليخرج الجثث من وجارهاء سيد الدغل» الأشهب سيّئ 
المنظرء القبيح: ذا الشدق المقزز. 

وتقليديا يتكفل الضبع بعائلة كبيرة العددء وعند البمبارا فالمهرجة 
الأنثى 0 هي القرينة وأو لادها: 6ضم::020617:: وتعني القذر 
ببريمبييه و «4:6::عرمط 1 «6زو:ه وتعني مبييه صانع المصارين» 
و 6أعم:11:40» ”7 وتعني مبييه قاتل و الديه و 6]م:110101:147ع56 وتعني مبييه 
حامل السلال القديمةء وعنع؛:«4::ء: !567646 وتعني الفلاح السوقي القذر. إن 
هذا العرض لا تنقصه الإثارة والإعجاب 


ويخشى من الضبع في أفريقياء لأنه يسرق الماشية» ويعرف كيف 
يُظهر خطورته؛ يمتلئ بالأقدار الشريرة. فإذا قتل قناص ضبعاء عليه أن 
يندفع بإلقاء نفسه في النهرء أو في الخليج؛ ويقوم شيوخ الصيادين بدفن رأس 
الحيوان في مكان سريء ولذا يُحمّله الناس كل المساوئ التي لا يمكن تخيلها. 
ويقول اعتقاد شعبي: "لا يهاجم الضبع من يسير ليلاء: فهو يتبعه على 
الدربء ويرقب ذراعيه التين يؤرجحهما على وقع الخطوء ويقول في نفسه:" 
لننتظرء بدلا من الهجوم عليه» عسى أن تقع إحدى يديه اللتين تتأرجحان 
كثيراء وربما هذا لن يتأخرء ولا يزال ينتظر. ظ 
وتتطابق الأدوار التي يؤديها الضبع بدقة مع هذه النفسية. فإن شراهته 
لأ.تضاهيها: إلا بكمافة تفكير...ويتزكن قطن في كل المؤافقنء فهو ,ساذج 
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وغبي بلا حدودء بشرط أن تعده بقطعة من اللحم. وتركب قصة للبمبارا 
بامتياز سلوك الضبعء كاشفة مختلف أوجه طباعه. 


كان مالي :141 أي فرس النهرء والضبع دياترو :مهدر صديقين 
حميمين: كان مالي يأتي كل يوم عند دياتروء ليأكل طبقا من الفاصولياء وكان 
يضع دهنه بغزارة على الأكل. (تلقى آلة العرض الضوء على الشره) 
وسرعان ما يكل» الضبع من التزامه الدائم بالمشاركة (الأنانية). فدبر خدعة 
لقتل مالي وأكله؛ (الخداع والخيانة)» فحفر حفرة في كوخه؛ وغطاها بالقش» 
ليوقع فيها فرس النهر (بلادة الذهن - نقص الذكاء والحيلة - النذالة) وبالطبع 
رأى الأرنب الصغير سونساني كل ما جرىء وقفز قفزتين»؛ فوصل عند 
مالي؛ وأطلعه على ما جرى وابتكر له عرضا: سيحفر نفقا على شاطئ النهر 
حتى يصل لدياترو. وطفق يعمل 'ولم يلبث أن بلغ العمل منتهاه. كان كل 
شيء معدًا داخل عائلة ديائرو وجاء 'مالي" ساعة الغذاءء إلا أنه رفسض 
الجلوس على القشء إن ملابسه رثة. وفي اليوم التالي وعلى العكسء» ارتدى 
أجمل حلة» ودعاه ديايرو للجلوسء فوافق» كانت الأسرة فرحة» وسقطء ولأنه 
تدبر سقوطه لم يصب بأي أذى. وبعدها بعشر دقائق كان يجلس في الشمس 
بجوار الماء. كوم الضبع خلال هذا الوقت مع أنثاه وأولاده أحجارا ومدقات 
وألواحًا خشبية في الحفرة للإجهاز على الضحية:» فقد يخرجونه من الأرض 

المشهد الثاني: انتقام مالي: كانت لا تزال هناك مؤامرة مع سونزاني- 
الأرنب البري مع محسوبه وحاميه الضخم. فتصنع مالي الموت على الرمل» 
وأمسك ناموسة وعمل طبلة التام تام من جلدهاء وأتى بالقرب من دياترو 
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يقرع الطبل قائلا: من ترك فرس النهر يموت على حافة النهرء من؟ خرج 
الضبع» وأخرس الأب بقوائمه. وهرولت الأسرة إلى حيث توزع حصص 
الصيد. وسأل الأرنب أبناءه: يا نوجو بيريمبيي 8:6 -مع2/0» ماذا 
ستعطي لوالدك؟ أجاب الابن: قائمة خلفية وكتفا- فسبّه قائلا ابن زنال! لست 
ابني ! وكرر السؤال على ابنه الثاني فاكونتومبيي ‏ 6:م:ه/7::2 ضاعف 
الابن الثاني نصيب والده؛ وعنفه بقدر ما أعطى. أما الابن الثالشث سيريد 
نكونديو جو ماع :5676467111 فقد نال الحظوة عندما قال إنه سيعمل على 
ربط الجثة لأبيه ليأكل منها كما يشتهي. عندئذ كان دياترو (الشره الفظيع). 
مقيد القدمين ونهض مالي وغمر دياترو بحمامات متلاحقة وضربات قوية 
أحاقت به الضرر("). 

هذا وتختتم كل مغامرات الضبع؛ بطريقة قريبة جذا من هذا: أن يُسلق 
بماء حارء أو تُكسر (إحدى رجليه) كان ذلك يوم أقنع الأرنب اللبؤة أنه لن 
يتمكن من الحصول على اللبن إلا من خلال مخ الضبع. أو يرى ضحيته التي 
يشتهيهاء وهي تنزلق بسرعة أمام عينيه. إن الحماقة والتثاقل» لا مردود لهماء 
وعندما يتكلم القاص عن دور الضبع فإنه يتبنى طواعية نبرة بها خنة. ليذكر 
هذا الصوت المشوش بالاحتيال والبلادة. 

ومع ذلكء لم يفقد سجل الضبع إطلاقا من يدافع عنه. فقد أشار موريس 
دو لافوس عوددومه161 مع1:1ه14/» أن الضبع يشغل مقام ملك الحيوانات عند 
الأجنى: وهذه البينة لا تُبرر إلا في نطاق معين. ولا يختذف الضبع 
جبوجروافي بعض حكايات أجنى قط عن مثيله في السودان. ولابد أن نعترف 
أن العنكبوت) يحمل على عاتقه عبئا خطيرا من الخزى والعارء وهو ما 
أراح الضبع كثيرًا. | 
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وأخيراء وبعيدًا عن الحكايات» يلعب المرقشء ذو الظهر المنحدر في 
الأقوال المأثورة» والأمثال الخرافية دور! مختلفا أحيانا. ويقول محمدو ألفا 
2 :1461:7401 من فوتا تورو() يقال إن الضبع اعترف أن سباق العدو 
جعله مرتبكا . وسئل:” لماذا؟ "أجاب": حين أتعقب أرنبا بريا في السباق 
لا أمسك بهء لكن إذا تعقب كلب أرنبا بريا يمسك به وأناء إذا تعقبت كلبْاء 
أمسك به. ويظل هذا التداخل فى دقائق الفكر عملا استثنائيًا"') تماما. 
507 العنكبوت» الوصوليء الكثيبء والمحتال؛ الذي قال للهء نياميان 
7 1 وهي حكاية أجني(!") أنه في يوم وفاة الملكة سيحضر لها 
ضبعًا ونمرا وثعباناء شريطة أن تقدم: له عجلاً. وتوفيت الملكة؛ واقتاد 
العنكبوت عجلة بالقرب من جحر الضبع.؛ وقال: يا للخسارة؛ ألا يكون الضبع 
هنا ليشاركني عجلي"! وخرج الضبع وقتل العجل؛ وقطعه إربًا إربا. وضع 
العنكبوث قطعتين من اللحم في حقيبة وقال للضبع إن هذا نصيبه. قفز الضبع 
على الحقيبة» فأغلقت الحقيبة وحملها العنكبوت إلى القرية» وهفناك شقت 
ساحرة عجوز الحقيبة» وهربت الغنيمة الأولى؛ وعاد العنكبوت ليأخذ ضبعًا 
جديدًا. حدثت نفس القصة ثلاث مرات متتابعة. وينتهي الأمر بالعنكبوت بأن 
يقتل الساحرة ويحبس الضبع في داره. وعاد إلى الغابة يجر خلفه أغصان 
أشجار. وهناك صادف النمر وقال له: 'لنبحث عن مأمن من العاصفةء 
فالأوراق تهتز بما ينبئ بالعاصفة. 'تبعه النمر إلى حفرة حيث ينام؛ وسرعان 
ما شد وثاقه ونقله إلى القرية. وفي خروجه الثالث؛ لقى العنكبوت الثعبان» 
وقال له": يقول الملك إنك لست أطول من عصاي"! استطال الثعبان المغتاظ 
بطول العصاء فمسكه العنكبوت ونقله للقرية قال نياميان للعنكبوت: "أنت 
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أدهى كل الكائنات”» بماذا أكافتك؟ رفض العنكبوت عرض الملك كمكافأة له: 
واكتفى بطلب حكايات. وضع العنكبوت الحكايات في آنية من القرع؛ وغادر 
حاملا الكل فوق رأسه؛ لكنه تعثره وسقطت الآنية وهربت الحكايات 
وتوزعت في كل مكان. ويقول القاص: “لهذا السبب توجد الكثير من 
الحكايات»؛ التي تكاد تتحدث كلها عن العنكيوت". 
إن العنكبوت هو - في الواقع- الشخصية الأكثر شعبية في الحكايات 

التي ترويها شعوب الغابات في الغرب الأفريقي؛ ابتداء من غينيا العليا 
وليبريا حتى ساحل الذهبء والأرض الشاسعة المحصورة في السافانا ثم 
صعودا حتى فولتا العليا: لدى شعوب تيمن 211:16 كيسي :وو1غل» فاي زملق2 
وجورزيه 1:6:6): وجان :00)) وجورو 020110 وكر و نامن1: 
والأبو لونيين 0/10:2161:5جصك»: و أجني #:تهلل؛ وباولي 8»0:16؛ و أشانتي 
اعراكك؛ وداجاري :بمعوه872: و ألو بي 1م وديان 847)» وبوبو م2808 
وهوسا 1556 0ه 281 

إن العنكبوت كندبا م1)6:065هو الأكثر شعبية عند شعبي الأجني 
والباولي. إنه قبيح» وعديم التناسق؛ وكندبا مثل الضبع في السودان يتكلم 
بصوت به خنة. ولا يوحي جسمه الضئيل الداكن؛ وفي توازن غريب على 
ساقيه الطويلتين المفصولتين عن قوائمه بأية ثقة. إن أكورو »440 أنشى 
كاندباء أنثى شرسة شكسة: وأبناءها (أباكان م5 هط أفيتماكو مئلة:,ة/4-6 
وآسو... إلخ 450) هم الخليقون بانعكاس صورة الطبع الأبوي. 

أما الجد أجبافري *7ره485. فلا يفسد في شيء الانسجام العائلي . 

إن العنكبوت كائن شرير تماماء خلافا للأرنب البري. وإن الحكايات 
التي يدخل في لعبتها تكون دروسا في الارتياب تجاه الأشخاص البارعين جدا 
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والسيئين. ونادرا ما ينتصر كندباء حيث ينتهي به شحه وشراهته وخداعه. 
وحيله الواسعة بجلب العقاب الرادع الذي يستحقه. وذلك رغم مصادره 
الواسعة في الافتراء والاختلاق. وقد صادف العنكبوت في حكاية أبوللونية 
حجر ملتحيّاء فصاح: "حجر له لحية!" وغاب عن الوعي. أيقظه الحجرء 
وأنبأه أن هذه العبارة لها قوة تنويم البشر. ذهب العنكبوت للبحث عن الظبية؛ 
وطلب منها أن تعلن العبارة عالياء وفعلت» وغابت عن الوعيء فأسال 
العنكيوت دمهاء وبفضل هذه الخديعة أمكنه أن يفرط في الأكل. رأى 
السنجاب من أعلى الشجرة كل ما جرى. وعندما طالبه العنكبوت أن يصيح 
بهذه الجملة» تظاهر بنسيانها تماماء ونفث العنكبوت الحائق له بالكلمسات 
الصحيحة وسقط مغشيًا عليه. وقتله السنجاب7"". 

ويتنوع كثيرًا طور مغامرات العنكبوت؛ ويمكن أن ترجع أغلبية 
المراحل إلى هذا التخطيط البسيط: في الفترة الأولى: كانت وضعية العنكبوت 
سيئة وأعتبر مشكلة» في الفترة الثانية: ابتكر حيلة وخدعة وأدار أموره جيداء 
أما الفترة الثالثة: ارتد النظام الذي تخيله عليه بسبب فشل صغير في 
التطبيق» ووجد نفسه أكثر شقاء عن البداية. ش 

ومن الغريب أن نلاحظ أنه في المناطق الحدودية لطور الأرنب 
والضبعء وطور العنكبوتء أن نصادف أحيانا هؤلاء الأبطال الثلاثة جنبا إلى 
جنب إلا أن الأرنب البري هو الأكثر رشاقة والأدهى؛ والأكثر ظرفا. 

أما الشخصيات الحيوانية الأخرى في الحكايات فهي أقل تميزاء عموما 
فالأسد ملك طيبء وتابعوه عديدون» والكلب (فضولي) والحية المتسلقة 
الباردة (كافرة بالنعمة)؛ والظبي (داهية» وأنثوي جذا) والنمر (مجرد عميل 
تنفيذي) وغراب الغاب (مزهو) والحجل (خبيث يقارب الأرنب البري) إنهم 
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جميعا من بين الضيوف الأكثر أهمية في المملكة. وأحيانا ما تبرز حكاية 
صغيرة» بلا تفاصيل عن وجه جذابء ألا هي حكاية أجني عن البروص. 
وتقول الحكاية: ذهب ثلاث بنات جميلات ذات مساء إلى الحمام وقمن بخلع 
قلائدهن وأحزمتهن المرصعة بالأحجار الكريمة» ووضعنها فوق جذع شجرة 
على الشاطئ. وأخذن يستحممن. وفيما هن يضحكن ويلهون» كان جذع 
الشجرة يكبر ويكبر ويكبر. وعندما خرجن من الماء لم يستطعن الوصول 
لحليهن فقلن للبرئوص: أيها البرُوص الجميل؛ تسلق الشجرة؛ وأعد حلينا 
وسنتزوجك. فعل البرروص ما طلب منه؛ وما أن حصلن على حليهنء قلن له: 
"أتريدء أنتء أيها البرئوصء المغطى بالصدفء أن تتزوج بثلاث فتيات جد 
جميلات» وانفجرن ضاحكات. 

عندهاء ضرب البرئوص رأسه في الأرض وهو يُردد: "آه كم أنا شقي 
وتعس الحظ".! 

إنها حيوانات الدغل المتنكرة في الحكايات الزنجية. قد لا يكون هناك أي 
أدب يملك مستودعًا للحيوانات بمثل هذه الروعة: ويكون إبداعه أصيلاً حقا. 


د ند نا 


فحينما لا يقتبس الإبداع الشعري المظاهرء ويعيد بناء الكائنات لمجرد 
إملاء الفانتازيا والانفعال» يكون بذلك قد فجر الأطر المألوفة للخيال. ويمصف 
الخيال الشعبي في الحكايات الزنجية الأفريقية عالمًا مليئًا بالجن والشياطين 
فأحيانا تكون خيرة؛ وأخرى شريرة مؤذية» تتدخل في القصص الإنسانية 
مضيفة أبعادها فوق الطبيعية إلى الآفاق المعتادة. 

ولابد من عمل أدبي كامل؛ كي يقدم تفاصيل الكائنات الخارقة؛ التي 
تزخر بها الأمسيات الأفريقية. ولم يعد الأمر سوى إبراز بعض الخطوط 
الرئيسية للتقسيمء والتأكيد على السمات الأساسية. 
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وحيث يغمر الدين كل الحياة التقليدية في أفريقيا السوداء؛ فلم يكن الإله 
غائبًا عن -القصص. وهذا هو الله عند الشعوب التي تأسلمت؛: فهو ونيديه 
6 عند الموسي» وأوتينو 0:46:04 عند الجور مانتشيهء وجوالا 
1ه0© عند البمبارا. وتحل التدخلات الإلهية في الجزاء والعقابء: إشر 
اخكانة كاسن: 
ويقول الله» إن الجنى لا حصر له؛ ويحمل بعضهم بصمة أصولهم 
الإسلامية: فالبليسي :::خ!:8 م للماندينج» لا يختلف عن إبليس «نفاؤتاء 
وسنتانا ©:ع)م:5 هو الشيطان «بمابره:7© أما الديينا »نرت يجعلهم يفكرون 
في الجن #ة,4» ولابد للمرء أن يقتنع بأن الاعتقاد في الجن هو بالتأكيد من 
مخلفات عصور ما قبل الإسلام. وتبنى الدين الإسلامي هذه المخلوقات التي 
تنتمي إلى مجموعة من التقاليد القديمة التي ربما هي أقرب للروح الزنجية 
الأصيلة أكثر من الإسلام. وبعبارة أخرىء فإن الكلمات المشتقة من اللغة 
العربية ليست ذات الأهمية» وتتلاءم تمامًا مع الواقع الأفريقي. 
ويغلب على هذه الجان مظهرا إنسانيًا. لذا لا يأنف الجني الولوف 
60 من أن تقرن بأشخاصء والويل والثبور لمن يفشي سرهاء إن تخطيط 
ورسم القصة تقليدي (كلاسيك): أخذ رجل بجمال امرأة جنية» التي واققت 
على الاقتران به شريطة ألا يكشف عن طبيعتها الخارقة. وبدافع الغيرة 
والفضول نجحت النساء الأخريات الغيورات بأن تجعل الزوج المسكين 
والضعيف جدا يعترف بكل شىء.. وعادت الزوجة من حيث أتت؛ يعد أن 
أثارت على زوجها الذي أفشى سرهاء وابلاً من المصائبء ويختتم القاص 
بقوله: "حذار من النساء ولا تثقوا بهن".! 
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ونسب الأسود خ:2/0 +8 لهذه الجان تنظيمًا اجتماعيًا على صورة المدن 
البشرية: فتوجد قرى للجان؛ لها رؤساؤها من الأقدمين» وتسمح أماكن 
السكنى التي استأثروا بهاء بتصنيفهم في فئات كبيرة. 

إن جان الماء هم الأكثر عدذاء وتثبت لنا أفضل معرفة بنظريات نشأة 
الكون السودانية: مكانة هامة التي يشغلونها في الأساطير القديمة: إن القليل 
الذي نعرفه عن نومو دوجون 20808 3/0170 هو مؤشر ممتازة'') وقد 
يمكن مثلا أن يُؤكد على أن أصل كلمة ناكل وهي ل 
الماندينج ديانا »477 والتي تعني (جني). فضلا عن ذلك يوجد جني الماء 
عند كل الشعو ب السودانية: الديلوديانا »نبنرة04]::ر عند المالينكي» 
والفارو70»” البمباراء والمونو تورودو 602040) :تت والموتان روحا 
للهو سا 71:14 77:1:167:6 و الديومديام #تهنزك:#تمترة (سيد الماء) للبولء» 
والآر يكونا ديني للجيرما »7ء[4 ##أنتزك :1ه إلخ وقد تطول القائمة: 
فبالإضافة للألفاظ الخاصة بنوع الجنس» فلابد من ذكر أسماء الجان 
المشهورينء الذين يوجدون في الحكايات؛ وهذه الكائشات ليست شريرة 
بالضرورة: بل لا بد أن نعرف كيف نتقي غضبها. وهناك الجان الذين 
يوجدون تحت الأرضء من بينهم الجني العجيب سانو م5 أو دو بوريه 
846 إن عروق المعادن النفيسة ليست سوى آثار مروره؛ وهو من يفسد 
أرض المناجم بين الفينة والفينة دوريا ولتهدئته تقدم له الأضحيات. 

ويمكن ذكر التالودينيا »##فتر76104 المالينكي بين جني النار. إن جني 
الهواء أو العفاريت (8/:3) فهم أولئك الذين يتماثلون مع الجني العربي. 
وأحيانا يكون للجان صفات غامضة:؛ مثل الجني الشهير يو "ملا” في 
القصص. الداهومية. 

إن كل هذه الجان هي كائنات من الخوارق "الكلاسيكية". ونصادف 
أحيانا حيوانات وأشخاصا يمتلكون خصائص تجعلهم يشتركون في الطبيعة 
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الخاصة بالجان: وتكثر الحيوانات 'الخارقة" في الغرب الأفريقي» ويعد كل 
من نباياردي داللو 2110 :20»ؤهنر: وجولوك سلاه وكلاهما تمساح من بين 
أكثر الحيوانات الخارقة شهرة؛ وأرنب فينا »مع البري» وهو ربما الأكثرها 
شعبية» والذي يظهر دائما في الحكايات: ويسمى نينكي نانكا مم77 -/::]ل2 

(في بلاد السودان وغينيا خاصة) والثعبان الشرير الذي يعقد تحالفات غريبة 
مع أشخاص معينة؛ ليجلب لها الحظ. 


أما الاقزام والعمالقة فيوجدون بأعداد كبيرة» ويثير منظر العمالقة 
الخوف: إذ يصف البول العمالقة» بأنهم كائنات ذوو قوام ضخم؛ ظهورهم 
كحد الموسي الحاميء لهم عضوان فقطء ساق وذراع وتثنى قدمهم الوحيدة 
للخلف» أما فمه فشق عموديء ولا يستحب اللقاء بواحد منهم ليلا 
أما الأقزام فيجعلونك تفكرمليا في الجان الأقزام 2015 15مع 10171 
إنهم مهرجون مرحىء يأخذونك إلى مغامرات خارقة للعادة وستعود غنيا إذا 
كنت ماهرا. ولكوس العفريت :ا -مة -وو::م7”') والذي أنزله بيراجو 
ديوب منزلة كبيرة - أخوة عديدون: لوجوتور الفولاني» 801/76 1.6 
لوكونكوما المالينكي »مهم 36: والبورا! الجوماتتشيه »707 مل 
ولوتيتيرجا الموسي معمن«/نز م والوكولو البمبار 04010 مة . ويمتلك 
الوكولو شخصية طبيعية مشابهة لجني في حكاية "ألف ليلة وليلة"» مثلما لفت 
إليه إكيلبيك الأنظار بالضبط. فإذا ضربته مرةء يقع» والخطأ كل الخطأً إذا 
ضربته مرة ثانية: حيث تشفيه الضربة الثانية!"). 
إن حالة الأقزام الملحميين في بلاد الساموء وهم الدونو 40778 من دو 
60 (وهي الدغل) عجيبة: حيث يوصفون بأن لديهم قسمات تكاد تتطابق مع 
الأقزام القصار للغاية 7665مونرطء وقد اشتهروا بأنهم أو اقل سددة الأرض. 
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وهناك احتمال كبير أن الخيال الشعبي احتفظ بذاكرة الأقزام القصار للغاية 
الذين كانوا يعيشون في الزمن القديم في المنطقة؛ عندما يزيدون من طباعهم 
الغريبة والشاذة. 

وليست هناك حاجة للتأكيد على فهم القوة العظمى للإبداع التي ب ذلتها 
الفانتازيا الأفريقية كي تصف خوارق الكائنات فوق الطبيعية. ويستعملها 
القاص بفن كي يولد في نفس مستمعيه الانفعال الصادر عن "المرعب"”. 
أو يحفر تحت أقدامهم النشوة بعالم شاسع الأطراف متجاوز الحد. 


نا نذا نا 


وتؤكد دراسة شخصيات الحكاية الشعور بالأصالة» التي تتملكنا أمام 
الموضوعاتء فهذا الشعور يجعلنا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من التفكير في 
عدم الوعي الضخم للغربيين الذين اعتقدوا وسيعتقدون حتى يومنا هذا أيضا 
أن القصص الأفريقية هي ثغثغة أطفال؛ فالضبع والعنكبوت لم يكونا ثُمى» 
وهما ينتصران لدبيب الروح»ء لكنهما من مخلوقات ذات ثقل من ماهية 
إنسانية: ولن تكون هناك قناعة كافية بها أبدا. 


إن الحكاية الزنجية 'ملتزمة" ولها قيمة اجتماعية. 
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الفصل السابج 
القيمة الاجتماعية للحكاية 


الكذبة تطرح أزهارا لا ثمارا 
مثل هوساوي 


إن القصة هي عالم من الخيال؛ لكنه ليس خيالاً باطلاً لا نفع فيههء 
حقيقة يختتم القاص من الأجني حكايته بقوله: "إنها لأكذوبة".! بل أكذوبة 
واضحةء مستقلة بالحقائق المتوارية الخفية» ويسمي ألماندينج الحكاية نزري 
71217115178 وتعني 'شيء مربوط" وهي من فعل 53 أي يربط. «6ة كما أن 
اشتقاق كلمة بول تندول 4:401» التي توصف الحكايةء هي كاشفة أيضاء أنها 
كلمة مشتقة من فعل 8486© بمعنى "يسمع؛ يدركء يفهم" هناك عطر لنتنسمه 
وكما تقول صيغة ختام الحكايات الولوف": إن أول من يتنسم هذا العطر إلى 
الجنة ذاهب". إذن ما هو هذا العطر؟ وهذه اللغة الحاذقة البارعة؟ إن المنافع 
الاجتماعية للحكاية منافع جمة حيث تلبي كل حكاية غاية محددة وبدقة» إن 
النتائج هامة: ومن الضروري أن نأخذها في الاعتبار إذا أردنا أن نكون 
لأنفسنا فكرة صحيحة عن المجتمع الزنجي الأفربقي. 


وتهدف كل الحكايات كنتيجة عملية» إلى النجاح في تعزيز التتضامن 
. الاجتماعي» فيشعر أعضاء الجماعة أنهم أكثر ارتباطاء لأنهم يجتمعون في 
نفس الأمسية يغنون معاء ويتشاركون نفس الابتسامة» وبنفس الانفعال» وتؤثر 
الحكاية لكونها عامل تلاحم سوسيولوجي. إن هذه الفائدة الأولى على خلاف 
غيرها -ليست مدركة:؛ بل تكتسب بعد ذلك. 

لابد أن نقرب الدور الذي استأثرت به الحكايات الخرافية وأساطير 
نشأة الكون» والتي تعمل - باستقلالية- محركات للثقافة الدينية» حيث تساهم 
في حفظ توازن القوى الحية في العالم بإنشادها البسيط» ويندمج الإنسان فيهاء 
ويستدعى القوى الطبيعية والخوارق» وإذا ما صح القولء فإن لهذه الحكايات 
قيمة الصيغة الميتافيزيقية والصلاة. ش 

وقريب من هذا قليلا في بعض النقاطء يأتي دور الأساطير التاريخية: 
التى تضع المجتمع في الزمان» فضلا عن أن الأعمال البطولية ومآثر الأجداد 
تشكل قيمة إضافية يعتد بها. | 

إنها تعان عن سلسلة من الحكايات؛ تهدف أسامًا لوضع القيم» وبلورة 

وتوضيح كل أنساق الآداب والأخلاق الاجتماعية في نفس الوقت. 

ويجب أن نرى في هذه الحكايات مظهرين: أحدهما هادم وسلبي 
: والآخر إيجابي. وفي هذه الحالة أو تلك؛ فإن ما يذهل للوهلة الأولى» هو أن 
الدروس الأخلاقية رشحت من تجارب عملية. وهذه هي العقلية الواقعية 
للدسود. الذي نريدهء إضافة إلى إحساسه التقليدوي (نصير التقليدية) الذي 
يدفعه لإعادة البحث» عن السلف كي يقود سلوكهء إن هذه الأخلاق ملتزمة 
في مبادئهاء وواضحة في التعبير عنهاء ويبدو أنها أكثر عند شعوب السافانا 
التي عانت من تأثيز الإسلامء الذين نبهوا وشحذوا أقلامهم للناحية الثقافية»؛ 
وإن منطق حكمتهم؛ أن شعوب الغابة هم الذين ظلوا أقرب كثيرا للعادات 
القديمة وللخرافات البالية الغامضة. هذه البنية بعيدة عن أن تكون صالحة 
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عالميا. إن أبناء داهومي وهم من أشد الرافضين للإسلام: والثائرين عليه 
مارسوا هذه المقولة» وكذلك شعب أجني؛ وكثير غيرهم من الشعوب 
السوداء. حقيقة استطاعت حضارة بنين - ولحد ما أن تلعب دورًا ممائلاً 
للاختراق الإسلامي. وكي نختم بطريقة واضحة جلية» فرنما يقتضى الأمر 
معرفة أفضل بحكايات الشعوب التي يقال عنها 'بدائية' مشل شعوب 
الكونياجي #ماع»00:1) 5مة و الباصئاري 071:ده8 5م1. 

وأحيانا يقدم التاريخ القصة تحت جانب إيجابي؛ وهي حالة أقل تكرارا: 
وستقدم مثل هذه القصة فضائل الاعتراف بالجميل وبر الوالدين. 


لا نستدل على الخير إلا بالقياس للشر. إنه معزول؛ وكان يظهر بإفراط 
في جو مبتذل: ؛ لهذا تنقح معظم الحكايات الزنجية الأفريقية نتائج خروقات 
الأخلاق الاجتماعية. 'فالجريمة لا تكافا"» وينتهي الظلم دائمًا بتلقى عقابه إن هذه 
القواسم العريضة لهذه الأخلاق الزنجية بسيطة لبيان صفاتها والتعريف بها. 
03 كونوا حذرين (حذار من النساء)» هذه المقولة: قالها مخمدو الذي وثق 
بزوجاته في علاقاته مع عالم الجن» عندما عانى من سلسلة من الكوارث 
تعرض لها في ممتلكاته(). 

كونوا مخلصين للتراث والتقاليد ولأشياء الأجداد القدامى؛ أطيعوا 
السلطة القائمة» أنصتوا لأبائكم: يحكى أن شابًا صغيرًا سافز في الدغل؛ 
خاوى الوفاض رغم باتع والدهء الذي كان يقول له أن يحمل معه. ولو 
إبرة حياكة, وصادف قطاع طرق فتذكر قول أبيه» الذي أنتبأ بهرئيس 
اللصوص فأعطاه إبرة» فغرسها الطفل في عينه بزعم اختبار الإبرة» فأرخى 
زناده فأطلق الطفل رصاصة:؛ فر على إثرها الالصوص . وقال: 'ضمن 
الطفل سعادته» عندما أصغى لكلام أبيه("" (حكاية خاسونكي .507/4وه:83) 
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احترموا كلمتكم؛ وكفوا عن الكذب. وتعلمنا حكاية للديولا ع#آمبز4» أن فتاة 
شابة كانت تغسل في بحيرة شاطئية» فرأت آنيتها والملابس فيها تسير على 
غير هدىء تنساق مع التيارء وتنقلب جانبا على الشاطئ الآخرء توسط خنزير 
صغير» وعهد بها لتسير بصحبة تمساح: بحيث يجعلها تعبر على أن يعيدها 
ثانية. وما إن وصلت أبى أن يعيدها في مقابل خنزير صغيرء وطلب منها أن 
تفكر في الأمر. كان النواح يمر من هناك :م فأعاد الفتاة الصغيرة؛» 
وضرب التمساح ضربا مبرحاء عندها صاحت الفتاة: "قال القدماء إنه لا يليق 
التمسك بوعود من يرفضونكم مهما كان من أمر هذا الذي وعدتم به7". 

قدموا كريم الضيافة» هبوا لنجدة إخوتكمء إذا قدم لكم أحد مساعدته فلا 
تنكروا الجميل. "إن الحياة"» كما يقول قاص من البمباراء كانت قد أخذت 
قسمات شاب وسيم» وذهبت لزيارة مصاب بالجذام (داء الفيل) ومريض 
بالبرص؛ وضريرء كان ذلك تباعا وشفت ثلاثتهم. وفي نهاية السنة السابعة 
اتخذدت هيئة ضرير ورأت كيف رفض استضافتها من كانت قد شفته» فردت 
له عماه. ثم تظاهرت "الحياة" بمرضها بالبرصء إلا أن الأبرص الذي كان قد 
شفى رفض أيضاء فردت عليه بّرصه. أما الوحيد الذي قابلها بسرور وعني 
بها فهو "المجذوم' إنه وحده الذي حفظ لها الصنيع لأنها شفته. وقالت له 
"الحياة" لقد غرفت الحياة في أدبارهاء واعترفت بها في إقبالها"9). 

تلك كانت خطوط القوة الرئيسية للخلاق في القصص. وقد تناولها 
الناس بابتذال وتدنوا بها إلى مجرد "الأخلاق العملية". إن العارض المجرد 
للقواعد الأخلاقية» والذي ربما ينحاز أكشر للروح وللذهن الغربيء قد 
لا يتوافق كثيرا مع الحضارات الأفريقية» التي تتجه نحو الواقعي المحسوس. 
لابد أن يكون الإنسان سيّئ النية» ليزعم أن هذه الرؤية الواقعية المحسوسة 
للعانم تستاعد بالضرورة كل عمق إنساني. 
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إن الحس الخلقي؛ وهكذا عُرفء تلقاه في كل الحكايات: ولابد من 
وضع القصص المخلة بالحياء والسفيهة جانباء وتلعب بدرجة ما تلك السلسلة 
التي يمكن أن تعنون: “بالخيانة الزوجية التي تُعاقب دائما” دورا ما في 
الحماية الزوجية أيا كانت ضخامة المواقف التي يقدمها القاص. 7 

وحيث تلعب الفانتازيا الخفيفة» في القصص الروائية - لعبتها بكامل . 
الحرية؛ فليس هذا اعتباطيا قط وبلا مبرر» فقد وصلت الطفلة اليتيمة البائسة 
التي أساعت زوجة أبيها معاملتهاء في النهاية للثروة وإلى السعادة. 


© 2 


فهل سيقال: إن هذا الحضور الأخلاقيء لم يكن مشوما في فئة 
الحكايات المتوافرة بالعدد الأكبرء في أطوار قصص الحيوانات ؟ وفي الواقع 
وفي سياق هذه المغائرات؛ فليس هناك إلا انتصار الدهاء. هناك هجوم 
المهارة والبراعة بين أبطال الرواية؛ فأكثرهم موهبة يستولى عليها 
بالانقتضاضء رغم أن الوسائل التي استخدمها في العمل تكون غير مشروعة 
ولا أخلاقية» وظالمة تماما. 

إن هذه المحاججة ثبتت وواستقرت بشدة وقوة. وأحيانا تمر الأشياء 
هكذا: فالأرنب البري مثلاً يحبس في القدرء ثم يشوى الضبع الساذج بدلا 
منهء وهو بريء. وفي معظم الوقت تكون الشخصية المنحرفة: البليدة» 
السمجة, المنفرة؛ الكريهة هي الضحية. وهكذا في هذه الحكاية الأبوللونية0: 
يحكى أن العنكبوت التقى حيوانا بأنف ضخم مثل الزورق (زورق يصنع من 
جذع شجرة)؛ وذهب الاثنان للقنصء أهان طويل الأنف حيوانات الدغل الذين 
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فروا مذعورين. ونفخ نفخة قوية» قتل منهم الكثير. عاد العنكبوت أدراجه. 
وقام أطفاله بعمل أنف له من طين الصلصالء؛ وذهب للقنص. وأهان 
الحيوانات التي تكالبت عليه ونفخ من أنفه؛» لكن ذلك راح مشدى وهرب 
بالكاد من الموت. 

لنسكأنف المحاججة الشائعة: لا تضم حكايات الحيوانات خلقا ساميا. 
فليكن! فهذا لا أهمية له: فالقضية شيء آخر تماما. إن الرغبة في تركيز كل 
الانتباه على هذه النقطة المحددة» يرجع إلى الإغلاق والتكتم بصلابة على 
المعنى العميق. 

وقصص الدواب لها توجهها وقوة خاصة فالمشهد الحيواني هو 
ش الصورة الصحيحة تماما للمجتمع الإنساني بكل أقويائه وأثريائه» بحيواناته؛ 
بضباعه؛ بضعافه ومقهوريه أيضاء وأهله من الطبقة الدنياء وأرانبه البرية / 
دون درقة. ويقوم القاص باضفاء هوية محددة وراء كل تنكر: دقة التفاصيل 
والسخرية الخفيفة لا يشق عليها أن تتقمص المخاطب المتلقي. إنه هجاء 
. العظماء» وهو ثمرة حئق الصامتينء والتصوير الذي لا يغتفر للشطط 
والمظالم. إن الحكاية هي انتقام الصغارء وتتغذى من كل ضغائنهم وأحقادهم. 
والحماقة ظاهرة واضحة؛ والطبيعة الصبيانية» تفي في الحقيقة شكاوى 
الناس» فالمياه هادئة» لكنها شفافة» وتموج في داخلها بصرخة العدالة. ويقول 
القاص من الولوف: 'من هنا ترحل الحكاية لتقع في البحر”. ولكن العطر 
يثابر ويقاوم ويصل لأنوف الناس. 

إن الدور الهجائي للحكاية هو أحد أكثر قيمها الداعمة. وفي رأي 
الزنجي الأفريقي؛ فإن المجتمع هو حزمة من القوى الحية في انسجام وظيفي 
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ممتاز. فإذا اختل التوازن» تسحق القوى الأشد عنفوانا وبأساء القوى الأكثر 
ضعفاء فيسحق الرئيس واحذا من الفلاحين ظلمًا بحرمائه مسن جزء مسن 
محصول مستحق له فالتأديب أو التصحيح المتنكر والمغالى فيه الزائد بفعل 
الأسلحة الروحانية للفن» والذي يلمس الانفعال مباشرة ويصل إلى أعماق 
الأرواح والنفوسء» سيكون له فاعلية رهيبة. وهناء وربما - من أي مكان» 

يجب أن نضع الأدب الزنجي الأفريقي في الإطار العام للفلسفة وفي المجتمع 
الأدوده كن ملفا يكق ما ودين قيعةا. لحار ف اك ل الالو الأخاذ 
للقتصصء والتي ستبقى وستظل لنا غريبة ومحجوبة. وفي هذا المنظور فأي 
تقل لما يجب أن نمنحه إلى هذا العمل الصغير الرائع الذي نستعمله 
كشهادة. فمن الخارج فإن الصورة جذابة ويجعلك تتأمل في الفانتازيا الداففة 
التي تزاوج بين الألوان في لحمة الأنسجة الأفريقية علمًا بأن كل خيط في 
اللحمة له مكانه المسجل في نظام العالم!". 

وهذه حكاية من بلاد هوسا”) يحكى أن فروجا #:وويده صغيراء توفي 
أبوه» فسافر ليسترد دينا من نقد صدفي واحدء كان قد تركه والده. ليس هنالك 
من هو أضعف وأوهن وأعجز عن الدفاع عن نفسه من بين الكائنات الحيوية 
مثل فروج صغير يتيم! وأي سخرية أكبر من دين من نقد واحد صدفي 
بائس؟ ومع ذلك فإن فروجنا سيتخطى عقبات رهيبة. 

العقبة الأولى التي جعلته يتعثر كانت قطعة من الخشب الجاف؛ رمز 
عدم الإدراك والفهم الإنساني» لأنها محصنة بإحكام ضد كل شفقة أو حنان. 

نهض الفروج وأبلغ قطعة الخشب بالهدف من سفرهء ووضعها في خرجه 
واستأنف السفرء ثم التقى بقط أراد أن ينهشهء فالقط رمز الخيانة والمراوغة» 
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:والطراوة الأنثوية (يجب أن تتذكر أن رقم (4) في ترميز الأرقام في أفريقيا 
هوا رقم المرأة والقط) فوضعه الفروج في خرجه مع قطعة الخشب. وسرعان 
ما تقايل مع الضبع رمز القوة المخادع والذي يتغذى على الجيفة» وعانى 
نفس المصير ثم قدم الأسد (التصاعد يستمر) وهو الأقوى والأقل خطورة» 
ضيق الأفق وهو ما يتطلب الحذرء لأن العدالة هي شيء نافذ» والقسوة نزعة 
إغواء سهلة» ولقى الأسد مصير الآخرين. 

وأخيرا جاء الفيل ليلحق برفاقه» واستقبله فروجنا كحبة بقل عادية رغم 
ضخامته. (وتهتاج قريحة القاصء وتتمدد وبإفراط حواجزالرتابة» وتتضخم 
بقوة هائلة كالليل حول القصة).؛ فالفيل رمز القوة الغاشمة» ذو العين والمسخ 
الصغيرين؛ جاء بنوبة هيجان واندفاع» ومن حيث لا نعلم؛ مثل الريح» وداس 
بقدميه عامة الناس المتواضعينء لكن الحكاية تؤكد تحديدا على نصرة 
الضعفاء. ش 

أما العقبة الأخيرة فكانت محارباء من هؤلاء الرجال ممن يسيطر على 
أذهانهم الإمساك بالزناد. ظ 

وصل السيد الفروج للقرية حيث مدين أبيه وهو يحمل خرجه بنشاطء 
وأراد الملك أن يخيفه ويثبط من عزيمته؛ وأمربتسخين ماء: 'لنصبه - قال 
الملك -على رأسه؛ فيموت. أننا في قلب مملكة الإنسان: حيث تسعى القوة أن 
تخنق صرخة العدالة الضعيفة للفروج الفقير البائس. لكنه سيظل يدافع عن 
نفسه؛ ففتح ترسانته» وحمى نفسه بإطلاق كل مكاسبه. وقال: 'يا قطعة 
الخشب حانت ساعتك": خرجت من الحقيبة» وقامت بعرقلة ابنة الملكء» 
وحرقها الماء المغلي الذي كانت تحمله. 
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وقاموا بوضع الفروج في رفققة الدجاج الضخمء وهي صورة هؤلاء 
الخونة ضيقي الأفق»؛ الذين يعدمون إخوانهم بأمر الملك» كي تقوم الدجاجات 
بضرب الفروج بمنقارها. أما القط» وهو لم يكن رمزا إنسانياء بل مغرم بلحم 
وعظم الدجاج السمين؛ فقد أتى على كل ما كان يوجد من دجاج في حظيرة 
الدواجن. 

لنضع الفروج في بيت الماعزء ليدوسوه تحت أقدامهم» فالماعز بعيونها 
البلهاء» ولحمها الطيع؛ قد لا يكون لديها الوقت لتنفيذ الأمر: فالضبعء أي 
الحقيقي؛ ذلك الذي يجول في الدغل ويسرق ماشيتكم قتلها جميعا. 

لنضعه في زريبة الثيران!. الذين يقدمون الطعام للمائدة في المنازل» 
الأقوياء المطيعينء كانوا فريسة الأسد الخارج من الحقيبة. ويقول الناس "إن 
هذه الدجاجة الصغيرة سفيهة ومتغطرسة لا تريد أن تموت. "هذا ما يقوله 
جماعة الأقوياء عندما يقاوم كائن مسكين عدوانية شرورهم؛ فالجمال 
ستدوس هذه الحفنة من الريش دون شكء فقتل الفيل الجمال. 


آنذاك قررت رعية الملك التسليم بمطالب المسكين #يوض؛ لكن 
ظاهريا ولكي يطوعوه للأفضلء وقالوا: هذه الدجاجة الصغيرة لن تموت هناء 
قدموا لها ما تستحق من أبيهاء وسترحل: وسنلحق بها في الدغل» ستقتلهاء 
وسنستولى على ميراثها.” وفعلواء ذلك كما يفعل السادة الذين لا يعملون 
بأنفسهم إلا عندما يفشل خلصاؤهم من الخدم. ولما كنا نوجد دائما داخل 
الحكاية» أي خارج الواقع» أدخل القاص المحارب "6:70 م5': وأجهز 
عليهم المحارب جميعاء وعاد إلى مدينة الملك. وورث قيادته» وأصبح ملكا. 
أما الفروج الصغير فقد عاد إلى أسرته. وهكذا - انتهت - فإن كان الأمسر 
يتعلق بمنفذين من ذوى الضمائر المضطربة في وسط مجتمعهم فليفهموا. 
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إن ذلك يسمح لنا بفهم أفضل لتعبير ه . لابوريه اع باوطم1 .8 ١‏ الذي 
يتحدث عن التوليفات الحائقة والمغيظة لليالي الأفريقية0). فإذا كان يوجد مثل 
هذا العامل للتوازن والتصحيح الاجتماعي داخل المجتمعات الزنجية 
الأفريقية» فذلك لأنها مجتمعات ديمقراطية» مع إدراك أنه إذا جاءت القوة 
من أعلىء فلابد أن تكون جديرة بتصدرها. وتتجاوز القوى الدنيا تراتبيا 
0 الر ئاسة 0 ا قر ئاسة 0 بعواصف 


زد على ذلك أن الهجاء الاجتماعي» لا يهاجم فحسب السلطة العاجزة. 
بل كل أولتك الذين يبدون أدنى اجتماعيا من مكانتهم كبشر. وبهذا الإدراك 
لا يغتفر الغباء والسذاجة. وهنا يكون القاص لاذع اللسان؛ مر النقد. أتريدون 
معرفة لماذا هرب الدجاج من الضبع؟ ببساطة: 'يحكى أنه في يوم من الأيام» 
وفي بلاد أجني7"') سافر الأرنب البري لقرية الدجاج حاملا قفصاء وإناء به 
ماء» ومكنسة وقال مخاطبا الشباب: 'هذه المكنسة لتنظيف المكان الذي 
سترقصون بهء وهذه المياه لإنعاشكم؛ وهذا القفص ليحميكم من المطر. 
"وقاموا يرقصون. بلل الأرنب البري المكنسة في المساء ورش الدجاجات 
قائلا: 'إن السماء تمطرء اندفعت الدجاجات إلى القفصء فأغلق الأرنب 
القفص وحمله. فصادف الضبع الذي أراد أن يفعل.مثلما فعل الأرنب» فسافر 
إلى قرية الدجاجاتء لكنه ارتكب خطأء بأن شرح للدجاج الاستعمال الحقيقي 
للثدوات التي كان يحملها. ومنذئذ تنجو بأنفسهما إذا رأته. ويتساعل الضبع 
الأبله عن سبب ذلك. 

وتشكل حكايات الهجاء هذه موسوعة حقيقية للسلوك الإنساني» وهى 
موسوعة قوية للغاية» ومليئة بالطاقة والحيوية» وشديدة الفاعلية أيضا. 
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لذاء فربما يقتضى الأمر أن يكون الإنسان سيئ النية» حتى لا يزى في 
الحكايات سوى رمز شرس فتقط. بداءة فإن الشراسة لها حدودء خاصة أنها 
في عدد من الحكايات تهدف أساسا للتسلية» والتسرية عن النفس» سواء عبر 
غرابة المواقف (ما أسرع أن يولد الضحك عفويا تماما في أفريقيا) 
أو بفانتازيا السفر. 

وما دمنا نبحث عن فوائد الحكاية» نتلمس هناء ربما تلك التي تكون 
أكثر أصالة» والتي يعتد بها: عبر الانحياز للتسلية واللهو أو للدرس 
الأخلاقي. فالقصة تشكل أداة مذهلة للثقافة الشعبية (على العكس بدون أدنى 
ظلال من التحقير) - إن انتشار الحكاية واسع مثل الهياكل الاجتماعية: فكقل 
السود يجدون في الحكاية معارف مهمة للغاية» ومنذ نعومة أظافرهم. وفسي 
هذه المدرسة التي يتعلمون فيها كيف يفكرون ويشحذون حكم تهم الفلاحية 
العتيقة. وفي البلاد الإسلامية؛ يدخل هذا الشكل من التعليم في منافسة مع 
التعليم القرآني؛ والذي لايشكل إلا الذاكرة. 

إنها دروس في الرقة» ودقة الاستدلال» واللباقة أيضا: تشهد عليها هذه 
السلسلة التي لا تحصى ولا تعد لحكايات 'لماذا - أى الحكايات الباحثة عن 
"السببية" التي تقدم شرحاء ملونا تلوينا خفيفا بالتصوف والإحيائية (مذهب 
حيوية المادة أي الاعتقاد بأن النفس هي مبدأ الفكر والحياة العضوية في وقت 
واحد) - لحشد من الخصوصيات للحياة الحاضرة: النباتية:؛ والحيوانية: 
والإنسانية: وهكذا أتدرون السبب أن بطن الذيابة البناءة (بطلة العديد من 
حكايات فولتا العليا) مشدود بالخصر إلى أسفل؟ فيقول القاص السامو 5©70» 
يحكى أنه في يوم من الأيام كان الجني دونون 20707 يلاحق طفلا بالسير' 
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خلفهء (مغزى أسطورة للأقزام» منذ غابر الزمان)؛ فلجأ الطفل لهاء فقامست 
بابتلاع الجني» الذي خرج من الطرف: الآخر؛ وتكرر ذلك مرتين» وفي المرة 
الثالثة طلبت إلى الطفل أن يربط لها بطنها: ومنذئذ تحمل هذه العلامة. ونفس 
الأمرء حيث يقال في بلاد السودان!'') أن الضبع تنخفض مؤخرته كثيراء فقد 
حدث ذات يوم أن الضبع كان قد كسب الرهان من كل الحيوانات»؛ وذلك 
بإلقاء إناء ضخم من نقيع الذرة في الهواءء ثم العد حتى رقم ثلاثين قبل أن 
يسقط الإناء ثانية على الأرضء وفشل الجميع إلا أن الضبع قال: "ثلاث 
مرات العدد 1 ثم ثلاثة 'وحمل الإناء. وكان الأسد قد اهتاج بشدة حتى إنه 
تعقبه» ولم يكن لدى الضبع من الوقت سوى أن يتسربل إلى جحره: وانقض 
الأسد برجله على مؤخرة الضبع. ومنذ ذلك فإن للضبع ظهرًا منحدرا. 
وتشكل هذه الحكايات في عيون الأطفال درزوسا حقيقية في التاريخ 
الطبيعي» والتي وضعت في شكل جذاب؛ وسهل الحفظ. إنه أمر فعال تماماء 
بالقياس لبعض الكتب العقيمة الجدباء. وهكذا ومنذ وقت مبكر للغاية يتعلم 
الطفل الأسود أن يضع نفسه في الطبيعة في العالم. وقد لا يكون من الجسارة 
أن ندعى أن الأسود العادي»ء شخص مثقف» شخص يفكر» ويحس ويتفكر» 
ربما أكثر من الجماهير الغربية» ذلك أن الغربيين يُخضعون لهم التقنيات التي 
تزود الأبيض 8166 العادي بأطر مهيأة سلفاء تأكل ولت ولاق 16 العقل. 
وليست هذه مفارقة غريبة ولا مبالغة» ويكفي أن نضع الأشياء بنيّة طيبة: 
فصفوة أفريقيا العتيقة تشكل جسدا مع الجماهير. . حقا أن التطور التقني 
الحديث» وتأثير البيض حملا الإنسان بالكثير من الهموم الما والمالية, 
وتوقف التوازن التقليدي القديم بين حاجات الجسد وحاجات العقل . ! إن التطور 
لا قلب لهء يسير في اتجاه واحد لا انعكاس له. ولابد من أن نعرف كيف 
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ومرة أخرىء أيجب الحديث عن الأدب الأفريقي الملتزم؟ إنها الخاتمة' 
التي تفرض نفسها دائماء عندما نبحث فيه للإمساك بالحضور الإنساني في 
الحكاية» وبصمة الإنسان» والبصمة على الإنسان أي ما له وما عليه. 
فالحكاية تستخدم ثروة بشرية لخدمة الإنسان. فربما 'لا بد من هذه الأهمية 
الخاصة. لتبلور أفريقيا كل حكمتها في أدبها الشفاهي» والذي هو في العمق 
الوسيلة الأكيدة لنقله للأجيال القادمة. 
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الفصل الثامن 
اللغة والحكاية 


يمكن أن يخطئ المرء في نصيبه من الغذاء.» لكن 
لا يمكن أن يخطئ فى نصيبه من الكلام 
1 مثل الينك 


يقول المثل البمبارا: عندما لا تطول يد القرد فاكهة "الجوين "'6«امو 
يقول إنها حامضة". ويذكرنا موقف "الرجل الأبيض". الذي يرفض أن يأخذ 
في اعتباره اللغات الزنجية الأفريقية تحت الذريعة الزائفة» بأنها 'بربرية" 
و'بدائية", بموقف بطل المثل بالضبط. إن اللغات السوداءء لغات ثرية» لغات 
'ثقافة"» مثلها مثل تلك التي في الغرب؛ وتكتسب بالضرورة حق المواطنة 
. لدينا. فإرادة دراسة الحكاية الزنجية» دون درس اللغة التي تتحدث عنها قد 
يكون نقصا فادحا في تعلم قيم ثمينة» واحتقارًا لثروات لا جدال فيها. 

ويُسلم الآن كل علماء اللغة بالوحدة الأولية للغات7). ونعثر - عبر 
الكتل الكبرئ للتنوع؛ الصادر عن هذا العرجون الأصلي - على وفرة في 
الصفات المشتركة؛» وعلى وجه خاصء تلك الوحدة في الأسلوب» والقادرة 
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على استخلاص سمات عامة. وفي إطار وجهة النظر هذه» تفرض مشكلة 
الحكاية واللغة نفسها. وهي مشكلة ذات أهمية خاصة:؛ من حقيقة أننا على 
صلة بأدب شفاهي» حيث يستنسخ الكلام بطريقة أفضل على الإنسان ويحتفظ 
الكلام» عبر نغم الصوتء بتشكيلة لا نهاية لها من الألوان والظلال. وسنضع 
أمام أنفسنا مسألة النقاء» ومسألة أسلوب البناء» وهكذا ستظهر لنا الحكاية 
ومثلما نقولهاء ونتحدثها. وقد غمرتها طاقة زنجية» سخية في موسيقاها 
ولحنها. 


وتُصنف الحكايات عادة في خانة الأدب التقليدي. بمعنى أنها بذلك ' 
تلعب دور العامل الحافظ للتراث والتقاليد والثقافة الأفريقية: وهي تشكل 
سلسلة النقل. وهذه البينة ليست صالحة فحسب للمضمون والعمقء بل تحافظ 
الحكاية على الشكل القديم والتقليدي للغة. إن الحكاية متحفء إذا أردنا ذلك» 
بل تدلى بشهادتها على نقاء اللغة» والذي ليس عبثا لمن يبحث عن تتيع 
التطور الأفريقي» بل ليست هناك شهادة أفضل للروح إلا الكلام. لذا سنجد 
في مجال اللغويات نفس التجاذب والشرء الذي يمارس في كل مراحل 
الحضارة الزنجية» بل إنه أكثر من تجاذب وشدء إنه تمزيق ربما بين قوة 
الريح الجديدة» وثقل الأشياء القديمة. 

وفي أغلب الحكايات؛ وليس كلهاء لأن بينها حكايات عصرية؛ بمكون 
أصلي حديث؛ حيث يتشكل الموضوع على أساس قديم. ويقول السود 

"و3 وم هكذا كان يحكى أباؤنا: "حيث يبدءون بالعيارة: "كان يما 
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كان"... كما يقول القاص "البول" وهو يضع حكايته في ماض غير محدد. هذا 
التصميم القديم للقصة هو الذي حافظ على نقائهاء وكتابتها بلغة أدبية نقية 
للغاية أنقى من اللغة المحلية الحالية. 

ولا تكاد تُفهم الحكايات الداهومية التي تقال في أمسيات التأبين» لمن 
لا يملكون المعرفة بلغة الفون 72 الأصلية. تلك التي كنا نتحدث بها 'زنمن 
ملوك أبومي. 450:6 وليس اعتباطيا أن تقول الصيغة الاستهلالية 
للحكاية: "في زمن أجاديا” لأنه أقدم الملوك. إن الطبيعة الباطنية للغة ربما 
تكون هي التفسير الحقيقي للقانون العرفي الذي يحظر على الشباب الاشتراك 
في كلمات التأبين. 

إن الصيغ القديمة للقص السابقة على العهود الكلاسيكية هي التي 
حافظت عليها بلاد “السامو”: ويستوى الأمر عند “أجني”"» وفي أغلب 
التجمعات العرقية الأفريقية. وعند البول؛ الذين تنحدر إليهم كل العناصر 
الثقافية من البوللي “:!0::1 الوثنيين”؛ كل هؤلاء تتمتع لغة حكاياتهم بنقاوة 
خاصة: ولا تحتوي كما يُقال على كلمات مستعارة من اللغة العربية» رغم 
أنها تزين الأحاديث الجارية. 

أما حكايات الماندينج فقد حافظت بدرجة أقل على القالب القديم» وبقيت 
فيها بكثرة التعبيرات البالية» والتي لم تعد تستعمل. ويحكى أنه في قصة يانكا 
© د تلك الفتاة التي كانت ترفض كل من يطلب الزواج بهاء يقول 
القاص: كان كثير من الشباب مأخوذين بجمالهاء بل يستعمل التعبير المحلي 
الذي يعني بالضبط “وسقطوا عاشقين لها”. وهو تعبير بكلمات مهجورة 
. سابقة على العهود القديمة 96:»:اع6)» ولا يستعمل كثيرا في اللغات التي يكم 
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الحديث بها. وفي اللغة السائدة يقال "حرفيا": إن عينه خرجت عليها (كناية 
عن كثرة النظر إليها). وفي نفس الحكاية فإن تعبير '"دبر موامرة' غير 
مستعمل أيضاء ويمكن الإكثار من الأمثلة. فالحكايات تقدم لنا هكذا صورة 
مؤكدة وحاسمة للغاية لحياة اللغات. 

وعلى العكس غالبا ما تشعر بقوة تأثير "الموضة" في اللغات؛ بينما يحفظ 
المسنون الروايات القديمة خاصة إذا حفظوها سليمة كاملة؛ أما الأشكال الجديدة 
فتكون من عمل "الرواة" الذين يرتبطون باتباع "الموضة". وتلعب "الموضة" في 
أفريقياء كما في كل المجتمعات الإنسانية دورا مهما في ميادين التعبير كما في 
الملبس والزينة» لأن الجريو أكثر طواعية للتضحية بأنفسهم للمسستمع من 
القدماء» فلا يتغاضون عن أي وسيلة للاستفادة من مواهبهم وفنهم. 

من هناء تتسلل للحكاية بعض الألفاظ الأجنبية؛ كما في اللغة عموما. 
ولنبارك الحيوية السوداء» التي تسزنج 76م هذه الألفاظ المستعارة 
وتستوعبها وتتمثلها بسعادة بالغة. وهكذا ففي لغة الماندينج» فإن لفظ “مساء 
الكولونيا “هو “لاتوكولو “'4:6015هة؛ ولفظ “طباخ” اتفق على أن تكون 
توزوني “عنربى2» ولفظ بطاطس "بومبيتر” «عمزسروط: وقائد دائرة 
"كوماندا ''اعز[ءى 086ن«ه :مك وهلم جرًا. ويسري الأمر على الكلمات 
المشتقة من اللغات البرتغالية والإنجليزية والعربية. ويذهب استيعابها وتمثلها 
حتى تطويع الألفاظ المستعارة للقواعد الصرفية للغة. فالموصوف الفرنسي 
لكلمة عسكري 4 اتفق على أن تكون بلغة البول في الجمع ©5 و 501/44 
أي عساكر "5014215 465. وعندما نتلاعب بتعاقب الحروف الصامتة 
الاستهلالية (الحرف الأول من الاسم) واحترام استعمال الحروف اللاحقة في 
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آخر الكلمة 5م+/ه: المدرسيةء يكون المفرد هو 00 ,00102 أي عسكرء 
وذلك في لغة البول وبالمثل فإن جذر الكلمة في الفرنسية “76" :مم التي 
تقابلها في المصدر_البول 5-46 وتساوي ءرلمة, 666 أي يكون غنياء وعند 
التصريف: :-1:ة-0 - "06م 056 7” هو غني" وباستعمال تعاقب الحروف 
الصدامتة (-2015 56 - ووواءة: 501:1 و هم أغنياء "وبهذه الطريقة الفعالة 
للغاية تدافع اللغات الأفريقية عن نقائها. 


اذ نا نما 


إن طرح قضية الأسلوب في الحكايات» يعني أننا نستدعي الخواص 
اللصيقة بالجنس الأسود. إن الأسلوب الأدبي الأفريقي هو من نفس قريحة 
. الفن التشكيلي» والموسيقى؛ والرقصء والشرايين الكبرى التي تغذي هذا كله 
هي التعبيرية» والإيجاز والموسيقية 
وللغرابة فإن الكلام الزنجي تشكيلي» يتمتع بالخيوية» وهو شهادة على 
نظرية تعبيرية مذهلة. إنه بعيد القصد. يدرك الأشياء في مذاقها المادي 
المحسوس ويعيد لها حرارتها. إن كثافة الأصداء الانفعالية التي تخلقت في 
نفس الزنجي بفعل صدمة العالم الخارجي في أحاسيسه؛ تجعل لغته نموذجاء 
بتجسبم جمالياتها. ومنحوتاتها. وبهذا يصل إلى تأكيد جدير بالملاحظة؛ مثلما 
يقول المثل المالينكي: 'يمكن أن يُخطئ المرء في نصيبه من الغذاء ولا يمكن 
أن يخطئ في نصيبه من الكلام الذي يوجه إليه". 
لقد تزينت الحكايات تماما بهذه التعبيرية. فبداءة» إن مفردات اللغفات 
الزنجية الأفريقية بالغة الثراء بكلماتها التعبيرية» وخاصة بأفعالهاء التي تسجل 
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أدنى ظلال كل حركة وموقف وذلك بفضل القواعد النحوية للانشقاق؛ كما أن 
الكثير من الألفاظ يصعب ترجمتها بالفرنسية. 

وأخيراء هناك كلمات لا يمكن ترجمتها إطلاقاء وهي الظروف النوعية 
0 وم 5ه " أو 'الظروف الوصفية "ؤ/نام'' 06501 وو[ 00. 
فالبعض لا يريد أن يرى فيها إلا محاكيات صوتية 665مم/0870:6 مبتذلة. إن 
هناك ما هو أكثر من ذلك؛ إنها مجمموعات من المقاطع الصوتية 
5 146: يجب أن يصدر جرس الصوت فيها صدمة انفعالية تتعلق 
بالجوهر اللصيق للشيء الموصوف. 

إن هذا النهج في اللغة» يوجد في كل اللغات الزنجية الأفريقية» وفي 
اللغات السودانية والغينية» والنيلية» والبانتوية» وأيضا في لغات الدراويديين 
(شعوب الدراويد القاطنة في شمالي الهند). وغند التونغا. وحسب هل ' 
جونو!') 5./::#04.قد يكون هناك ما بين أربع وخمسة آلاف لغة؛ ومن 
المحتمل أن تكون أكثر في غيرها من اللغات وإليكم المثل الذي يضربه في 
هذا الشأن بحسب حكاية تونغا: يُحكى أن الأرنب البري بدا كأنه نائم» ولما 
قام فجأة عندما سمع صوت فاكهة السالا »/»5 تسقط من فرع شجرة النسالا 
همك قال .وانطاعءا -ماطاا.عط ماطاعا -عانمء! عآنطاامكة ,110و التي تترجم 
بوضوح الصوت الذي يصدر عن القشرة الجافة للفاكهة عندما تصطدم 
الأفرع عند سقوطها على الأرضء حيث تكمل فجأة رحلتهاء حيث كانت 
النهاية ترد بكلمة ذات مقطع واحد هو(58 . 

ويمكن ذكر العديد من الأمثلة» مأخوذة من حكايات الغرب الأفريقي. 
فيقول "البول” عن الحصان حين يُهملج (يرفع القائمتين اللتين من جهة واحدة 
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معا) ثم صارت 061:6 :هه 113 وبالمثل اهلا 10146 تعني 'يعبر 
بالكلمة الصغيرة للغاية "» حيث كلمة #عنز, هي المجاز لصياح الدجاجة 
عندما تنزعج من أحد في منامهاء ويقوم الضبع الذي يخب (يقفز بخطى 
ش قصيرة) قصيرة) في حكايات البمبار | بحركة. 70/0/0م 5:01010م. ويعمل الضفدع 
الذي يقفز في الماء ««بمم؛ أما الكلب عندما تاق الخادمة وتوجه له ضربة 
قوية بعصا على ظهره فيهرب بقفزة واحدة: !مهبر وتساهم كل هذه 
الكلمات في تقوية حركة ونبرة القاص. كما تعمل هذه الكلمات على إحياء 
الشخصيات. 
ويا للخسارة: لم ينصت العالم أجمع لهذه الكلمات عند سماعهاء أيحتاج 
دادم على الفرض الشاذ والمناهض للتدقيق والتحليل لإكيلبيك7') يقال. 
في الغرب: 'يبدو أن أذن الأسود لا تسمع الأصوات بنفس طريقتناء ولاسيما 
1 لابد أن نستنتج أنهم يفسرون إدراكاتهم الحسية بطريقة مختلفة تمامًا عنا" 
إنه يقدمها بترجماتها الفرنسية في قائمة وافية» ويعني الأصوات وكيف تسمع 
في الأذن الأوروبية» التي تصدر عن نفس الجلبة. وإليكم بعضا من 
المحاكيات الصوتية: “فكلمة 0: :01,6118 وتعني جلجلة» وهي ضوضاء 
الجلاجل المعلقة بسوار دسار الأطفال أي «فاء2::4» وكلمة ::8010! وهي 
صوت سقوط شيء في الماءء وطواه في جوفه -أإ/نرو[ط: 
وكلمة: ه/©:»:141:1:1,1 هي صوت المشية الملتوية ة للثعبان (تأثير بصري) 
أي © ,10711111 وكلمة +01ع15011:011 و هي هديل الثر غليات (جنس طير 
من القواطع من فصيلة الحماميات... إن الهزل بديهيء لا يحتاج إلى شرح. 
ولا فائدة من الإصرار على الثراء الذي تترجمه مجموعة مفردات 
اللغة المرنة هذه؛ والذي يطوع نفسه لكل الفروق والظلال؛ بل وحتى للفروق 
التي تدل على الحذق والمهارة المتجاوزة للواقع. 
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إن إيجاز الأسلوب هو نتيجة طبيعية للتعبيرية: أن توحي بالكثير 
بكلمات قليلة وأن تمسك بالخطوط الرئيسية للفكرة؛ بذلك تمهند لها دربا 
بسيطا. ويبرع الزنجي في هذاء بفضل ثراء مفرداته اللغوية البليغة. وتعني 
كلمة واحدة صغيرة للبول وهي 246/ : نشر غسيلا كي يجففه في الشمس". 
وتساهم السلاسة التي يصوغ بها القاص كلماته المركبة في رصانة الأسلوب. 

إن نظم الكلام مكثف أيضاء ومختصر في أن. ويغلب أن تستعمل 
اللغات الأفريقية أنماطا مقتصدة؛ عندما يذكر الزمن. وسيقول الماندينجي 
مثلا: ذهب الضبع 6 في الماضي (عند فرس النهر وحيّاه م/ه 36) 
صيغة المصدّرء أخذ سلته (مصدر 4..م) وأعطاه فاصوليا (مصدر 
(:84..4) ورح (مصدر عما-ه ) ويكفي أو ل فعل ماض لتوجيه كل الجملة. 

زد علئ ذلك أنه مما يساعد كثيرًا في ضغط الأسلوب حقيقة: أن الأدب 
كان قبل كل شيء شفاهيا: وتفتح درجات الصوت وظلالهاء وثراء الأنغام 
والأنساق» بسطة من دقائق اللغة» يسهل إدراكها بالحواس والعقلء؛ حيث 
لا يفيد أن نسجل ونشدد على السخرية؛: والجذع. والتساؤل؛ والخوفء. 
والصلف؛. وحتى تقليد صوت الشخصيات يسمح بمحو المؤشرات التمثيلية» 
فما جدوى استعمال التكرار: "الضبع قال"... » والأرنب يجيب... "إذا كان 
العالم كله كان يتعرف دون عناء على أبطال القصص وممثليها الأول مع 
نبرة بها خنة وصمم؛ وصوت خافت أريب؟ 

إن الحكاية الزنجية موضوعية؛ وهذه إحدى خصائصها الكبرىء 
ولا توزع الأحاسيس والخواطرء بل تسرد بدقة؛ وضعية الأشياء والكائنات» 
وتعمل الكلمات بحد ذاتها كصور ورموز تؤثر مباشرة على عقل الممسستمعء 
وتولد الإحساس والانفعال. 


هناك فلسفة نستخلصها من هذه الشهادات: وهي أن لغة الزنجي؛» هسى 
لغة القوة تماما مثل فلسفتهاء وهي فلسفة القوى. فاللغوي يكشف مخلصا عن 
مظاهر هذا الفكر العميقء وتقود ميتافيزيقا القوى إلى أن ندرج تراتبيا قوى 
الكائنات» وإلى تجميعها إذن في طبقات موجهة على محور من قيم القوة. ألم 
تولد الرتب أو الطبقات الاسمية في قواعد نحو اللغة» من وجهة نظر العالم 
هذه والتي أسست لنظام معين عبر علاقات القربى» بل ويُقال عبر القوة 
الطبيعية بين الأشياء الموصوفة؛ وتتضح بسهولة الفروق التي نصادفها في 
الحكايات لهذه القاعدة: فعند الديولا كما عند البول وفي كل اللغات الأفريقية 7 
ذات الرتب ربما يغير الحيوان مرتبته ويُلحق بالبشر. وهي أيضا ظاهرة 
ثابتة في البانتو: إذ تصل الحيوانات للرتبة موبا (5.::) زتبة الكائنات 
الشخصية: (ويمكن أن نورد العديد من الأمثلة عند البول. وفي حكاية» يتوجه 
الأسد إلى الغزالة (ليلا من الرتبة با 58) متسائلا عن مقاصدها”). ويقول 
القاص: "إن الأسد قال له: من الطبيعي أنه ينبغي انتظار المرتبة با هق 
أو أن يكون المرء في المرتبة مو 0: وهي رتبة الأشخاص (أوء بي 0,56 ) 
وهذا ببساطة ما تملكه الحيوانات المشخصنة كامتياز لقوة حيوية عليا. 
وبالتالي تصعد.للرتبة التي تضاهيها. 

ويتمتع الزنجي 3/886 م5 بملكة الموسيقى: وهي المكون الثالشث 
لأسلوبه الأدبي. وتستعمل اللغة بجرسيتهاء كقيمة للتعبير. إن اللغات الأفريقية 
الزنجية هي عموما موسيقية للغاية» ومغناة للغاية: لوفرة الحروف المتحركة 
فيها والتي توجد بكثرة» ويقال عن لغة "البول" إنها كانت لغة الطيرء وتحتاج 
لغة "الفون” ذات النغمات؛ إلى رفاهة السمع الكبيرة. وفي حكاية للسامو: 
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تدندن الذبابة البناءة وهي تقوم ببناء عشهاء بشكوى صغيرة تجمل الطنين 
الصادر عن الحشرة على لسان القاص. 

وتضفي قيم الأسلوب الزنجي المعرقة والمحددة هكذاء قوى تعبيرية 
أصيلة على الحكاية» التي تعد رسالة ثقافية حُملت للإنسان. أما مسألة المعمار: 
الخاص بالحكاية الذي يوسع الشهادة على أصالتهاء فإنه يزيد أيضا من تناول 
هذه الرسالة وحملها. ش 


يجب أن يقال إن معمار الحكاية هو المعمار السوداني» وببساطة يقال 

المعمار الزنجي. «وقني الككادة وتوقنى بإيقاع الفانتازيا الذي يؤديه القاص. 
فالإيقاع هو الكلمة العليا. 

وهناك الموسيقى أيضاء التي تزودنا بالمقاربات الخصبة للغاية» فإذا 
رسم نسق الأسلوب بوضوح. فلا يشوش أبذاء بل إنه على العكس يتطور 
كقطعة من موسيقى الجازء وبتكرارات مرّددة» وبقطيعة مباغتة للمقام 
والصوتء وترخيمات حيوية» واتساعات مفاجئة: بل وأحيانا البطء الهادئ 
للبلوز 81:65 (وهي موسيقى بطيئة ألفها زنوج الولايات المتحدة الأمريكية). 
إنها تأليف ملحميء أكثر منه عقلانيّاء وتحت الانفعال» وفي اتصال سري مع 
أمواج ما هو متجاوز للواقع» تلك هي الحكاية. ويغلب كثيرا أن تسبب الحيرة 
للمستمعين الأوربيين الذين اعتادوا على تسلسل الرواية. فلم يبتكر الأسود 
الرواية» لأنها التفاخر بالوضع البشري المدرك عندما تلقى عليه التحليلات 
النفسية الضوء. وهو يحتاج إذن أبنية منطقية عقلية وتحليلات ذاتية؛ 
وتوليدات نصية» فالرواية ليست ملحمية ولا تلمس عالم المتجاوز للواقع 
إلا في نطاق محددء عندما تتخلى عن النسق المناسب للرواية. 
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ولابد أن تكون الحكاية الزنجية ذات إيقاع؛ لكي تستولى عليناء ات 
يكون الإيقاع على طبلة التام تام» التي قد تواصل التقدمء ولا يحتاج لها 
الأسود الذي عرف طريقه؛ ويستسلم لامتلاك الإيقاع واللحن. 

وتوجد اللازمة «14ه1ه/ في معظم الحكايات: فأحيانا تكون غناءٌ رتيبا 
حقيقيًا وأحيانا تكون ترنيمة لفظية. وفي حكاية الساموء وعد طفل أباه الذي 
يحض دان يصب تحت زلسة كيد بجني: وسباقر إلى الدغلء وذبح جنيًا طفلاء 
وأخذ كبده وهرب وأخذت الأم تلاحقه وهي تصرخ وتنوح بكلمات: بابو 
بخير" :516 :8080 بابو بخير... بابو بخيرء أهلك أحياءء وأهلنا ماتوا... "لجأ 
الطفل بالقرب من عشرة من العميان» وصل الجني. وهو يردد "بابو بخير". 
قلق العميان أكثر مما ينبغي وضربوا بعضهم بعضا بالتبادل. غادر الطفل. 
ولجأ إلى مكان بالقرب من ثلاثة من الشباب. وأطلق الجني صيحته وخاف 
الشباب من صيحة الجنيء وانسحب الطفل.. ووصل عند الذباية البناءة وقدم 
الجني يصرخ 'بابو بخير". وقادت الذبابة صراعا مؤلما ضده؛ وأخيرا 
بلعته وعاد الطفل من حيث أتى يحمل كبد الجني الصغير. ووضعها تحت 
رأس أبيه. إن هذا التأليف بسيط نسبيًا. ويتباطأ القاص في مشاهد متعددة. 
وفي الاستطرادات (وهكذا ربط الطفل جوف الذبابة ليمنع الجني من الخروج 
ثانية» ومنذئذ ومشد خصر الذبابة ضيق)» فلا يهم أي طريق يتبع. إذ إن 
وحدة الإيقاع محفوظة عبر شكوى الجني في العبارة". بابو بخير” التي تدفع 
حركة مثل هذه اللزمات القصيرة للرقصء والتي تتداخل دون ملل للعمق 
الرنان لطبلة التام تام. 

أحيانا ما يكون الخط الميلودرامي للحكاية أكثر انتظاما ودقة. فالفروج 
في قصة الهوساء الذي سافر لاسترداد دين أبيه» كان يدعو الشيء المزعج . 
للحاق به؛ وذلك في كل مقابلة سيئة على الطريق": لنذهب معا: هذه الجملة 
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التي تشكل قلب ومركز كل مقطع غنائي هي عامل الوحدة والموضوع أيضا. 
من ناحية أخرى كان يتقولب كل مشهد صعد حول نفس هذا الموضوع - 
طبقًا لفنتازيا في تنويعات خفيفة. وفي الجزء الثاني من الحكاية:؛ أطلق 
الفروج غنائمه الواحدة تلو الأخرى؛ وذلك ليتغلب على الفخاخ التي نصبها له 
مدينو أبيه. وكان يقول: "جاء وقتك" فالبناء تناسقي بالنسبة للجزء الأول. 

إن الفن الأدبي الأفريقي هو بلا منازع؛ من نفس جوهر الرقص 
والنحت. وللحكاية خطوط (أنساق بسيطة) من النمنمات التمائمية» والثي تتمدد 
أشكالها من إلهام الانفعال الزنجي. 


كان من الضروري أن نأخذ الدروس من اللغة: مما يسمح لنا بعبور 
آخر الجسور التي كانت تفصلنا عن الروح الزنجية. وإذا كان نفاد الصبر 
يستولى علينا فلا نفهم الأشياء في مجملهاء فيجب أن نعرف كيف نعكف على 
الكلمات: وكما يقول المثل من البمبارا: “إذا كنت في غضبكء تلقى بسلة من 
الحبوب على الأرضء فقبل أن تكون قد جمعتهاء سيذهب عنك غضبك". 
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الخاتهة 
الحكايت, شهادة على إنسانية الزنجيتّ 


العالم حصان هارب. يعدو بكل عدته: فإذا مر بجانبيكء» 
ضع قدمك في ركابه حتى المكان الذي يطرحك فيه أرضا. 
(مثل فولانى) 


تشف الحكاية الزنجية عن مفهوم للإنسان» وعن الخطوط العريضة 
لثقافة ماء ولإنسانية» وبنية لميتافيزيقا ما. 

لذا فللأدب التقليدي لأفريقيا السوداء دور جدير به أن يلعبه في العالم 
الآن: إذ يستطيع الأدب وحده أن يجعلنا ندرك - في حميميته - العبقرية 
الخاصة بالعرق الزنجي. أو لابد للزنوجة المتحمسة أن تمد في العمق 
بأصولها وجذورها في التراث القديم والعميق لأفريقياء وهي التي مجّدتها 
الأجيال السوداء الشابة الذين كانوا على وعي بموقعهم كزنوج في مفترق 
ثقافات أجنبية» وهي قوة تجميع وإثبات لوجودها. ولا يمكن الاعتقاد بإنسانية 
زنجية بدون أفريقيا. بل الأدعى أن هذه الإنسانية توجد من قبل في أفريقيا. 
وسيكون الحج إلى مصادر شباب الكتاب السودء هو اكتشاف للكنز القديم 
الذي يجهله “البيض". 

' ويجب على "الرجل الأبيض" بالتوازى أن يبذل الجهد في البحث؛ كي 

يسترجع الأسود وسيكون الإنسان الذي سيجده هو أيضا جديرًا مثله باسم 
إنسان بالرغم من اختلافهما. 
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فالزنجي كما يظهر في الحكايات؛ يرى الحياة في ش كل مواقف 
محسوسة؛ من هنا تقترب مفاهيمه بعض الشيء من نظرية الوجودية (ألم يكن 
سارتر واحدا من “الرجال البيض" الذين أجروا أفضل تحليل 'لوضعية" 
الأسود)؟ إن الفن الأدبي الزنجي الأفريقيء مثله مثل الأدب الزنجي عموماء 
هو مرحلة من الحياة» ومن ثم هو 'هيمنة على العالم'. 

إن من صنع هذه الأصالة العميقة لهذه "الهيمنة على العالم' هو أنه 
صنع نفسه في ارتباط بإيقاع وتناغم. فالعالم في رأي الزنجي الأفريقي نظام 
من القوى التراتبية الموجهة ويكون الإنسان “ملتزما” وسط هذه القفوي. 
أو أن الإيقاع مرتبط أساسا يالقوة 66 (نتحدث دائما عن زمن ”قوي" 
وزمن 'ضعيف". 'فالإيقاع للكائن هو مالك القوة. والشهادة على وجود هذه 
القوة في داخلهء وعلى نبضاته العميقة» وبتعبير آخر فإن الإيقاع بالنسبة 
للقوة» مثل الوعي للفكرة. 

وتتميز الحكايات بالهيمنة على الحقيقة في المحسوسء لأن المحسوس 
هو الذي يسمح بارتباط المتجاوز للواقع مع قوى الانفعال» وذلك في عالم 
الواقع. أى بالتحقق أن الإيقاع هو الوصول بامتياز للمحسوسء؛ كما يسمح 
الإيقاع بالتطابق مع اللذة الروحانية للأشياء والكائنات» لأنه يسمح بوضع 
نفسه في تساوق وألفة مع النغم الداخلي للأشياء؛ التي ترقد داخله أو التي 
يعيش فيها. هذا الانفتاح في وحدة الشعور والمشاركة؛ يجعل من الإيقاع 
جوهرا للشعرء ورقصنًا روحيّاء وانطلاقة وتبدو أنه ليست هناك حاجة للبحث 
في مكان آخر عن مكونات "القوة الانفعالية"' للزنجيء 'وموقفه7) من الحب'. 
وهو توحد خالص مع الإيقاع. 
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وتكمن الإنسانية الزنجية إذن» في ازدهار وتفتح القوى الحية للإنسان» 
وأن الحكاية هي أحد العناصر القوية في هذه الإنسانية» وليست ثرثرة طفولية 
وساذجة كما كان يفكر ولايزال يفكر الكثير من "البيض". 

ويملك الزنجي أصالة عليه أن يصونها ويحافظ عليهاء وثراء عليه أن 
يكشف عنه ويتواصل معهء في مواجهة الثقافات الأخرى والإنسانيات الأخرى. 
ولم يكن يتوافر للحضارة الزنجية عنصر مناضلء لأنها عندما وضعت قيمها 
وقواها داخل ذاتهاء لم يكن لديها ما تجري خلفه من الثروة 7:6:,ه والمأساة 
الآن هي أن أفريقيا التي تندمج في الدائرة العالمية» يجب عليها أن تثبت 
نفسها وتدافع عن نفسها. ولبلوغ هذه الغاية يجب تعديل القوالب التقليدبية 
بتخفيف حدتها لأقل درجة. وسينتقل الأدب الشفاهي بالتأكيد إلى مرحلة 
الكتابة ويجري التحول في داخله (إننا نفكر بوجه خاص في بيراجو ديوب» 
وفي باكاري دياللوء وكيتا فوديبا وفي ليوبولد سيدار سنجور): إن الانتشار 
الواسع والمتعاظم للتعليم والكتابة في أفريقيا ليس فحسب عملا مأمولا بل 


ضرورة. 
ما الذي ستصير عليه الأصالة الأدبية الزنجية في مفترق الطرق هذا؟ 
سيفتح طريقان وكلاهما واعد. 


ستسمح اللغة الفرنسية - من ناحية - بفضل عملية التكيف والإثراء 
وتفجّر الأشكال الذي يواصله عادة الشعراء السودء والذي يصنعون منه أداة 
طيبة بتقديم أدب جديد مليء بالحمية والقوة. 

من الناحية الأخرى؛ ستشهد اللغات الزنجية الأفريقية المهمة للغاية؛» 
مجيء شكل مكتوبء» سيسمح للسود بالتعبير عما يجيش في صدورهم بنفس 
كلمات أسلافهم. وهذا التيار هو الذي يحتمل أن ينجز مستقبلا عظيما. 
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. وأخيراء ومن المؤكد أنه سيظل جزء مهم من الأدب الأفريقي شفاهياء 
59 سيواصل التداول بهذه الطريقة الشفاهية. إن مملكة الحكاية تبدأ من داكار 
رغم أننا نتكلم عنها في كل مكانء كما نتكلم عن الإنجازات الاققتصادية» 
والبرامج» والخطط وهي تمتدٍ على طريق الدغل والغابة» ونأمل ألا يترك 
الشباب الأفريقي نفسه كثيرا وقد انجذيوا لإغواءات عالمنا العقلاني والتقني. 
وأن يستردوا صنادل الأرنب البري من أجل التسكع في الطل على طريق 
غابة التقاليد. وكما يقول المثل في الهوسا: "إذا وجدت طريق السلم» فامض 


154 


الهوا مش 
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حكاية مدهشة 
الطفل والذباية البناءة والجني دونون :1201201 


(حكاية الساموء من واهيجويا ©[0:4/1:8014» في فولتا العلياء جمعها 
جوزف كي زيربو 26750-:1 آم :ه2) 

وهكذا تصل. حكايتى. 

كان لرجل خمسة أبناء؛ وكان ثرياء وذات يوم توجه إليه أبناؤه 
متسائلين: 'قال الابن البكر مخاطبا أباه: "يا أبي. عندما تموت سأذبح ثيرانا” 
وقال ثاني الإخوة 'سأذبح حصاني الجميل"؛ وقال الثالث: 'سأذبح اثنين من 
الكوبا(”'"' 4065 وقال الرابع: سأذبح ثلاثة من خرافيء أما الابن الأصغر 
فأضاف: 'أما أنا سأضع كبد الجني دونون تحت رأسك. فأجاب الأب: "هذا 
رجل. أهنئك." 

يمرض الأبء وفي لحظة؛ يصبح الأب في وضع جد خطيرء على 
وشك الموت. وينتظر الجميع بعد أن عيل صبرهم أن يوفوا بوعودهم. وفي 
حوالي الساعة الثالثة صباحاء ودّع الكهل أبناءه: مهنئا الاين الأصغر كالعادة. 

وعند انبلاج الصباح» غادر الابن الأصغر منزل والديه» وسافر في 
الدغل المجهول» يمشيء ويواصل المسيرء ويصل على مقربة من نهر يتدفق» 
يتوقف فيرى جنيًا 6716© يهم بتقديم الماء لولده. فينظر إلى الجنيء فيناديه. 
يقترب منه. فيعهد إليه الجني بولده ويذهب لجمع جذور الصو 50 2؛ ليصنع 
منها نقيعًا لولده. ولما غادر الجني ووصل خلف غابة الجم :8550 (غابة 

1 ١ 
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فتية الأشجار يراوح طول الواحدة من ثلاثة إلى أربعة أمتار)» أمسك الطفل 
بالسكين الذي كان يحمله في جيبه وتوجه فجأة نحو الجني الصغير وذيحه 
وانتزع كبده وفر هاربا. 

عادت الأم» وعندما رأت جثة ابنها على الأرض بدأت في ملاحقته 
باكية وتصيح: “بابو بيان؛ بابو بيان .678:رظ 84801 أهلكم يعيشونء وأهلنا 
يموتون.!'' 

واصل الطفل الجريء حيث يقابل عشرة من العميان. يسأله العميان: 
لماذا تتنفس بقوة هكذا. أينبغي عليك الجري؟ أجاب الطفل: دعوني أمر. إن 
الشيء الذي خلفي مرعب وخطير. قال العميان: قل إذن» نعرف جيذا أنك 
طفل؛ ويمكننا نحن العشرة وبعصينا الطويلة أن نقتل أيا من يكن." وبعد وقت 
قليل يسمع العميان صراخ الجنيء ويسألون الطفل إذا كان هذا هو الشيء 
المرعب. أجاب الطفل: نعم. فيسألونه أين أنت؟ تعال لنضعك في وسطنا. 
ولما اقترب منهم الجنيء تركهم الطفل دون أن يعرفواء وعندما يطلق الجني 
صيحته يعتقذ العميان أنه بينهم» ويقومون وعصيهم بأيديهم؛ يتضاربون فيما 
بينهم ويضرب بعضهم بعضا. 

شم قابل الطفل ثلاثة من الشباب. فينادون عليه» ويسألونه: لماذا تعدو 
هكذا بسرعة كبيرة؟ فيخبرهم أن الشىء الذي يطارده مرعب. يجيب الشبان 
الثلاثة "نحن ثلاثة» كبارء وشباب أقوياء» ابق معنا وسنرى. وفي الحال تسمع 
صيحة الجني: 'بابو بيان. بابو بيان. أهلكم يعيسشون.. وأهلنا يموتون". 
ويسمعه الشبان الثلاثة 'ويسألون الطفل عما إذا كان هذا هو الشىء المرعب 
الذي يطارده. فيجيب بالإيجاب. ويطلب إليه الشبان الثلاثة أن يسارع بالجري 
ولاسيما أنهم لا يقدرون على قتل الجني. ' ٠‏ 


160 


ويجرى الطفل؛ ويصادف الذبابة البناءة» التى كانت تحيك ملبسها وهي 
تغني "لا أصغى لأحد ولا أحد يقدر على أن يصغى لي" وتسأل الطفل: لماذا 
تجري هكذا ويجيبها الطفل: 

انتبهي إن ما يطاردني هو شيء مرعبء فتنصحه الذبابة البناءة أن 
يتوقف هنا فيقول لها الطفل: "إن أمثالك أوقفوني أيضا.". وبعد قليل يُسمع 
صراخ الجني: 'بابو بيان بابو بيان أهلكم يعيشون وأهلنا يموتون". ويصل 
الجني ويأخذ الطفل. وتسترد الذبابة البناءة الطفل» وتبلع الجني... إلا أن 
الجني يخرج من الناحية الأخرى؛ وتكرر الأمر مرتين» وفي المرة الثالشة 
تبلعه وتطلب إلى الطفل أن يأخذ خيطا ويربط به بظنها...وفعل الطفل: لذ 
تناول حبلاً وربط به بطنها.. فقالت له الذبابة البناءة الآن عليك أن تذهب. 
وَلَهذا وتةة عبان خضبرها مشدودا: 

ويشكرها الطفل؛ ولما عاد لأهله»ء وضع كبد الجني الصغير تحت رأس 
أبيه» وهكذا وضعوه في المقبرة. 

انتهت حكايتي 
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حكاية حيوانات 
الحيوانات التي زرعت نفس الحقل 
(حكاية فولانية من السنغال عن الرواية التي جمعها جادين «6646) 


هذه هى الحكاية كما كانت توجد تقابل كل من الضبع والأسد والنمر 
والأرنب البرى الصغيرء وقالوا إنهم سيزرعون حقلاً واحدا كبيرا. 

فتجمعواء وزرعوا حقلاً من ذرة التديياميري :7هزة#لاء وقاموا 
بأعمال الزراعة؛ حتى جاء الوقت الذي أنتج الحقل الذرة البيضاءء 
فحصدوهاء ولما انتهوا من عملهم» وضعوها في مخزنء قالوا على الجميع 
أن يسعى كل من ناحيته عما يمكنه أن يجده . 

وافق الأرنب الصغيرء إلا أنه عادء وقصد المخزنء وحسّل كل 
محتواه. حتى صار خاوياء ونقله» ووضعه في الدغل» وأخذ كل فضلات 
الضبع التي وجدهاء ووضعها في المخزن. 

ودام هذا الحال» حتى عاد الآخرونء؛ وقالوا: 'لنقترب بعضنا من 
بعض"» تماسكوا واقتربواء حتى لم يعد ينقصهم إلا الأرنب البري الصغيرء 
نادوا من بعيد عليه» وطلبوا من الضبع أن ينادي عليه نادى الضبع: "أيها 
الأرنب الصغير كومبا! 'أخفت الأرنب الصغير كومبا صوته وقال: إيه. 
نام “هله 576 ! ثلاث مرات. ونهض الأرنب الصغيرء وبلل جسمه بالماء 


163 


ليقال إنه العرق. وقالوا له: أأنت؛ متعب! 'بدعوا المسير: "هذا هو الأسدء إنه 
الزعيمء فلنرافقه حتى نوصله؛ ورافقوا الأسد لحراسته وأوصلوه إلى داره؛ 
قالت أم الأسد: "أحمد الله فقد عاد صغارى الأوغاد. 'وقد اتفق ق أن قدم الفيل 
معهم؛ إنه دياللو. كان يتتبع أسدا عظيما التوندي 6 ؛ وهوعندما يزأر 
تسمعه البلاد العلياء ووادي النهر أيضا. وكان يتتبع النمر الصغير صانع 
القفزات؛ الذي يقفز من أعلى البلادء حيث يسقط في وادي النهرء وكان يتتبع 
الضبع سيللي دمبا »265 :511.. وكان يتتبع أيضًا الأرنب الصغيركومباء 
الذي حال ذكاؤه أن يكون ملكا. قال الأرندب لأمه أن تقزع قشر 
الدخن ‏ ممع نر214 (الذي كان قد سرقه من المخزن العام) وتبادله بالسامي 
4 -ه فتد كانت كل أمهات الحيوانات تطبخن العصيدة من الساميء إلا أم 
الضبع؛ التي كانت تطبخ العصيدة بالدخن (وهو ما ايقظ الشكوك في نفوس 
الحيوانات). 

قال الجميع: "تعالواء لنذهبء لنطل على مخزننا” فذهبوا إليهء فوجدوه 
وقد خلا تمامًا إلا من فضلات ضبع؛ ؤبعض سنابل صغيرة من الدخن على 
رأس المخزنء وطلبوا من الأرنب الصغير أن يتسلق ليرى ما الأمر! لفت 
الأرنب أنظارهم إلى أن سيقانه قصيرة للغاية فطلبوا من الضبع أن يصعدهء 
صعد الضبع؛ وأخذ ملء باع من السنابل» ثم ألقاه على الأرضء ثم أخذ ملء 
باع من سنابل الدخن مرة ثانية وألقاهء ثم مرة ثالثة وأخذ ملء باع من 
السنابل وجلب معها فضلات ضبع. هنا بدأ الضبع في البكاء. فطلبوا من النمر 
أن يذهب إليه ليقف عما يبكيه. ذهب إليه النمرء فوجد فضلات ضبع وقد 
ملأت المخزن. وقال له: أأنت من فعل هذا؟ فأجاب الضبع: : لاالست أنا. | 

فذهبوا إلى النهر كي يخضعوا للاختبار: قفن الفرل» ولم ولنن: المنناء؛ 
وقفز الأسد ولم يلمس الماء» وقفز النمر ولم يلمس الماءء وقفز الضبع ولم 
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يلمس الماء وقفز الأرنب الصغير فوقع في النهر. فقال الأرنب الصغير: "إن 
هذا حدث له لأنه قصير السيقان» هو ما أكسبه هذا". ش 

رجعواء وقالوا: 'لنذهب؛ نحن جميعا وكأن كل واحد منا يغدر بأمه"!. 
جهز كل واحد سلسلة رديئة» مررها في رقبة أمه عن طريق هزّها قليلاً 
فقطء قامت الأمهات بكسر السلاسل, هيك لحال سبيلهن؛ أما الضبع فجهز 
سلسلة قوية» ووضعها في رقبة أمه. التي لم تقدر على كسرها. 


فقالت الحيوانات: 'لقد باع أمه؛ فهو الذي أكل الدخن". 
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حكاية روانيية 
الفتاة الشابة يانكا ماه[ 
(حكاية مالينكية من سيجوري :إزراجذ5 جمعها فاديلا كيتا ماذم)1 داهنده) 


كانت هناك فتاة شابة اسمها يانكا تعيش في قرية؛ لم يكن لها رفيق 
ولا عشيق. ولما كانت الشابات في مثل سنها يلهون في ضوء القمرء لم يقدر 
أحد على إخراجها معهن.. وفي منتصف الليل؛ وبعد انتهاء اللمو والسمرء 
كانت تخرج وحيدة» وتذهب للرقص على المسرح العام. 

وفي الليل الدامس» كانت ترقصء» وتضرب بيديها وتغني: 

أرقص وحيدة؛ وحيدة 

أرقص وحيدة» وحيدة 

أرقص أناء وحدي ثماما. 

.وهكذا كانت تفعل دائما. 

كان قد وقع في غرامها عدد من الشبابء لكنها امتنعت عن الجميعء: 
وقال شاب معجب بهاء إنه سيتزوجهاء مهما كانت وسيلته في التصرف 
حيالهاء واتفق حول هذه المسألة مع أحد أصدقائه؛ ودبر المؤامرة. وأطلع 
والدي الفتاة على مشروعاته. 
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وذات مساءء ارتدى صديقه كما هائلاً من الملابس المزركشة 
والمبهرجة: وربط عددا من الجلاجل حوله؛ وأخذ. هيئة وَحُش مرعب. وفي 
منتصف الليل وعندما كانت الفتاة في أوج الطرب والحماسة:؛ ذهب إلى 
المسرح العام وأخذ يرن جلاجله ويخشخش ويقول: 

كينج» كونج؛ كينج؛ كونج 

أناء هو من تبحث عنه يانكا 

النينكي ناتكا هلدع[ 2/11 مم1 

هو من يبحث عن يانكا. 

وعندما رأت الفتاة هذاء استولى عليها الخوف» وهربت. اقتفى الوحش 
وقع خطواتها. | 

وقفت الفتاة أمام دار أمهاء وقالت: 

أميء أميء افتحي الباب 

أميء يا أمي الغالية افتحي الباب 

هناك شيء ما في بستان الموز 

شيء ما يتتبع يانكا. 

قال الشاب كينج كونج أنا هذه يانكا التي تبحث عني. 

وهذا النينكي نانكا الذي يبحث عن يانكا. 

قالت لها أمها: "لا حيلة لي مع النينكي - نانكاء اذهبي عند صديقك". 

بعد ذلك ذهبت عند والدهاء ثم أخيهاء ثم كل معارفهاء ولم يشأ أحد 
منهم أن يفتح لها الباب. 
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وقفت لا تلوي على شيءء فذهبت عند طالب الزواج بهاء الذي فتح لها 
الباب» وضرب طلقة في الهواء فطرد النينكي نانكا. 

أمضت الفتاة الشابة الليل لدى صديقها. وفي الصباح قالت إنها لن 
تعود أبدًا عند أمهاء لأنها وجدت الرجل الذي كان يروق لهاء ويعجبها. 
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حكاية رصزية 
الفروج يسبب قلاقل . 


(حكاية هوساوية: جُمعت في زئدر 2:06 جمعها كل 
من لاندروان» وتيلو 1 © ,11أ770670هل) 


سافر فروج صغيرء كان قد مات أبوه؛ وذلك ليسترد دينا لأبيه» يُقدر 
بكوري من الصدف (نقد من صدف كان رائجا في أفريقيا السوداء) 

فصادف قطعة من الخشب التي اصطدمت به وأوقعته 

ولما نهض قال لها: آه يا قطعة الخشب.. كنت هناء حقيقة! 

فسألته قطعة الخشب: إلى أين أنت ذاهب؟ 

أجاب الفروج: لأسترد دين أبي. 

فسألته قطعة الخشب: أنذهب معًا؟ 

فقال الفروج الصغير: هيا! أخذها ووضعها في حقيبته (حقيبة تحمل 
على الكتف بسير من جلد) وبدأ في المسيرء وقابل قطا فقال له: إن هذا اللحم 
لي. قال الفروج: لا.. لن تتملكني! ٠‏ 

سأله القط: إلى أين أنت ذاهب؟ أجاب: لأسترد دين أبي كان قد تركه. 
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قال القط: لنذهب معًا. أخذه الفروج الصغير ووضعه في حقيبته: 

وصادف ضبعا فسأله: أيها الفروج الصغير. إلى أين أنت ذاهب؟ قال: 
أذهب لاسترد دينا لأبي. 

فقال: لنذهب معا. أخذه الفروج ووضعه في حقيبته وغادر. 

فصادف أسذا سأله: أيها الفروج الصغيرء إلى أين أنت ذاهب؟ أجاب: 
لأسترد دين أبى» قال الأسد: لنذهب معا. 

أخذه الفروج الصغير ووضعه في حقيبته وسافر. 

وصادف فيلاً وسأله: أيها الفروج الصغيرء إلى أين أنت ذاهب؟ 

رد الفروج: أذهب لأسترد دين أبيء قال الفيل لنسافر معا: 

أخذه الفروج الصغير ووضعه في حقيبته ثم سافر» 

وصادف محاربا وسأله: أيها الفروج الصغير إلى أين أنت ذاهب؟ رد 
الفروج: أذهب لاسترد دين أبي قال المحارب: لنذهب معا. أخذه الفروج 
الصغير ووضعه في حقيبته وسافر. 

أخيرا وصل الفروج إلى القرية حيث التقى مديني أبيه. فقالوا للملك: 
وصل غريب إلى القرية. ش ش 

وأراد الملك أن يخيف الفروج الصغير. وسخن ماءء وقال له: إنه 
سيصب فوقه هذا الماء المغلي»؛ وسيموت. 

شرعت ابنة الملك في الصياح: قالت أنا من سيحمل الماء! أنا من 
سيحمله! وحملت الماء المغلي فوق رأسهاء فقال الفروج الصغير لقطعة 
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الخشب جاء وقتك. ثم أخرجها من الحقييبة ووضعها على الأرض. 
واصطدمت قطعة الخشب بالفتاة ابنة الملك وأوقعتها - وسال الماء على 
الأرض وأحرقها فقال: 

يجب أن نضع هذا الفروج في قن الدجاج الضخم كي ينقروه حتى 
يموت. لكن الفروج الصغير أخرج القط قائلا له: الآن أرد إليك حريتك. 

قتل القط كل الدجاجء واختار واحدة سمينة وأكلها ومشي. 

قال الناس: لنضعه بين الغنم» هناك سيداس تحت أرجلهم. إنهم يريدون 
له أن يموت. ا 

قال الفروج الصغير: أيها الضبع: الآن أرد إليك حريتك. 

قتل الضبع كل الماعز واختار واحدة سمينة وأكلهاء وانصرف. 

قالوا: لنضعه في حظيرة الثيران ووضعوه فيها. قال الفروج الصغير 

أيها الأسد. هذا يومك. 

وأخرجه من الحقيبة.. ونبح الأسد كل الثيران. وانتقى واحدا سمينا. 
والتهمه. 

قالوا: إن هذا الفروج الصغير متكبر ووقح ولا يريد أن يموت فلنضعه 
في مرآب الجمال وهم سيدوسونه ويقتلونه. 

قال الفروج الصغير للفيل: أيها الفيل هذا يومك. وأخرجه من الحقيبة 
وقتل الفيل كل الجمال. 

قال الناس: إن هذا الفروج الصغير لن يموت هنا - أعطه دين أبيه.. 
وعليه أن يرحل. وسنلحق به في الدغل وسنقتله ونستولى على إرثه. 
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وهكذا نفذوا.. ورحل الفروج وامتطوا جميعا حصاناء حتى الملك؛ 
وطاردوا الفروج. إلا أن الفروج الصغير أخرج المحارب من حقيبته» وقال له: 

أيها المحارب هذا يومك. 

ذبح المحارب الجميعء وعاد لمدينة الملك»ء وورث سلطانهء وهكذا 
صار ملكا. أما الفروج الصغير فقد عاد إلى عائلته. 


انتى” 
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امتداخ عابرا" 


والآن» تعيد دار نشر بريزانس أفريكين 6:زمءةتر4م 6م «روومى5 الرائدق: 
طبع ونشر دراسة رو لان كولين» الحكايات السوداء للغرب الأفريقي - 
شهادات كبرى في الإنسانية الأفريقية» التي كتبت عام ١16٠‏ وصدرت بعدها 
بسبع سئواتء أي منذ مدة طويلة وباهتمام بالغ» وها هي تصدر عن نفس 
الدار وبعنايتهاء بعد ما يقرب من نصف قرن. 

لقد منحني المؤلف امتيازا ودودا بالتعقيب على هذه الطبعة الجديدة» في 
شكل تذييل موجز. فبأي صفة؟ لأنني اكتشفتء منذ خمسة وثلاثين عاماء في 
جهة ما من كنشاساء في مكتبة صديقء هذا الكتاب الصغيرء والذي لم 
يفارقني منذئذ» إن صلته الوثيقة بالموضوع والدقيقة» وقدرته على المشاركة 
الوجدانية» وإرادته الصلبة في الاعتراف بقيمة عبقرية الآداب الشفاهية 
الأفريقية» التي حوصرت طويلاء عبر تصغيرها واختزالهاء في أنها 
(*) يقصد بالعابر أولئك الرواد الذين عبروا بالتراث الشفاهى الأفريقى - والحكاية فى القلب منه- 


بعد أن حوصر طويلا فى زمن التمييز.... كى يُسمعء ويُقرأء ويتم الحوار حوله..... وهنا 
يضع رولان كولين بدراسته القيمة هذه معالم هذا الحوار( المترجمة). 
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'فولكلور"؛ كل ذلك لم يتوقف عن إثارة شعوري؛ كمثال علئ الابتزاز 
الواضح: والمجرد من التسامح بل والمتعجرف.إنها حزمة من المفاتيح 
الفاعلة على الدوام؛ دون بريق خادع ولا قعقعة. من أجل انفتاح الأذهان 
وخاصة لأولئك الذين كانوا منغلقين في الأسطورة العبثية المخزية لسيادة 
وتفوق "الرجل الأبيض". 

وحينما سنحت لي الفرصة أخيراء أن التقي شخصيًا برولان كولين 
شخصيًا في باماكو في فبراير ٠٠٠١5‏ في إطار "الحدث الأدبي: مسافرون 
مدهشون”: نقلت إليه في التوء إلحاح الإعجاب الذي كنت أحمله لكتابه الأول 
الذي أفادني كثيرا ولسنوات في مهام متعددة قمت بها في مجال التعليم في 
الكونغو والبرازيل وبلجيكا. ١‏ 

لهذا حظيت بشرف اختياري 'كراو"؛ فهل يُقال إن في هذا الكتاب 
الأول» لم يكن هناك شيء وقد صار 00 أو لا يقدم مادة للمناقشة؟ بلى 
بلا ريب. لقد أدت مفاهيم معينة» وتعبيرات تتسم بلغة معينة لعصر معين - 
واجبهاء وهذا أكيد مثل ما ورد في صفحة (5") "الروح الأفريقية ونحن"؛ 
والروح والأدب الزنجي؛: وفي صفحة )١6(‏ ترد عبارة "العقل الزنجيي 
الأفريقي"» والثقافة الزنجية" وفي صفحة (55) ترد عبارة 'الضحكة الشاملة 
للزنجي" ون...» وفي صفحة (68) هذا التأليف الزنجي النموذجي» وفي 
صفحة )5١(‏ والسود يعبدون.... 

تستطيع مثل هذه التعميمات» المتأثرة بشدة يبصمة التعاطف والمشاركة 
الوجدانية أن تدهش وتزعجء بل وربما تنفر القراء الآن» سواء كانوا مسن 
أفريقيا أو أوروبا. وتؤرخ صياغات مثل "الروح الأفريقية"» والعقل الزنجهي 
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وغيرها من الصياغات القريبة- لزمن تطبع فيه نظرية التمييز والمفاضلة» 
الأذهان وبعمق» وحيث يفسد المفهوم الزائف للجنسء مفهوم الثقافة» وحيث 
كان يُعذب ويرهق لون الجلد حتى العبث؛ وهكذا تُحاصر الكثير من 
المحاولات المخلصة والأمينة لفهم "الآخر". 

فإذا كانت هناك صياغات معممة تخضع للنقاش والجدل الفكريء الآن» 
وتزين بعض مواضع صفحات هذا التحليل» فمن الخطأ والظلم أن نفقد الثقة 
في المضمون الأساسي والخواص الذاتية والباطنية للعمل.لقد كان الكتاب 
وسيظلء قبل كل شيءء؛ مشروعًا لفهم دقيق وممحصء وتبسيطا ذكيّاء 
وواسطة مكتوبة بلغة واضحة وسلسة لا تشوبها العقيدية 6:و:4087©4» وليس 
بها أية رطانة. 

أخذت الدراسة على عاتقها أن تدافع عن هذا العصر بلا أدنى شكء 
لكن كيف لم تتخذ أية أفعال أو أقوال من أجل الشعوبء والثقافات المهيمنة 
لقرون ( لم تكن قد انتهت الهيمنة من ممارسة تدميرها وتخريبها)؟ وكان 

حجر العثرة الوحيد أمامي شبكة من القراءة "السنجورية" إلى حد ماء التسي 
يمكن أن نرفضهاء لكن ليس ذلك هو المهم. 

هذه المقاربة الموثقة جيذاء والتي هي ثمرة بحث وتقصْ وثيق لدى 
الباحثين من الغرب الأفريقي في باريس (فرنسا)ء: وكما قيل من قبلء لها 
هدف كبير وهو: الاعتراف بعدالة قطاع هام بإيداعيات أفريقيا جنوب 
الصحراء. أي الاعتراف بالحكاية التي حوصرت طويلا جدا في مرتبة 
"الفولكلور" الجذاب وكان لكولين رواد ومبادرون» ذكرهم كثيرا وبإفاضة 
لدعم أطروحته؛ لكن رولان كولين في رأيي هو الأكملء والأكثر تطابقا مع 
العابرين» وصاحب الذهن المتفتح؛ والمدهشء والنبيه في الرضدرعت 
واللغات والسياقات والأنواع والأطوار. 
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لقد مضى الزمن» هذا صحيح.ء ومنذ الخمسينيات فإن ميدان دراسة 
الآداب الشفاهيةء قد اتسع بدرجة كبيرة على المستوى الغرب أفريقيء 
والأقريقي» والعالمي بالطبع. وعلى كل إنسان مهتم بمضمون وأشكال هذه 
الآداب أن يبادر من خلال التحيز لأبحاتث سلسلة من الباحشات والباحثين 
المجتكين والبارغين: إلن زوايا تهافة من تريك لفزيقيا ارشب هذاء سن 
ملاحم وأمثال وحكايات وأمثال ملغزة» وشعرء وأغان وقصص تاريخية» 
وشعارات ورموزء وتصميمات... إلخ منها أشكال حرة» وأخرى متصلبة 
جامدة؛ والتي لم تعد منيعة أو صعبة الإدراك (حتى إذا كانت المئات من 
ثقافات أفريقيا لا تزال تنتظر من يعبر بها) وذلك بفضل الأعمال الباهرة 
والساحرة لأسماء مثل: آمادو هامباتيه با 22 '6/هم«دهآ1 :م4:74 وليليان 
كسلوو 165161001 ««هلإارآ» وكريستيان سيدو 56200 61::116): ماسا 
مكان ديابانيه ماوطع:2ة «معله14! ه#ووه34» كمار ١‏ لآي6رمه1 2 سو زان 
بلاسيال آءنه!ط ع6::::مولاى» سيلفيان كمار١‏ ©1716 5(«1016ى» بيير سميث 
:5 مجروزط إريك دو دامبيير 6776أو:نمه8 ع4 871 دينس بولم 26:56 
#نماه» جنيفيان كالاح جرييول آنه 6«بماه) ومةندع«ءويماري بول 
فيري جرم وابروط - وترولق» ألفا إبراهيم صو 501١‏ 171:77 41/2» إينو 
بيلنجا مو:رزاء8 80 باتريس موفو نا مءنتاوظ. وعشرات 
وعشرات غيرهم (الذين استميحهم عذرا في عدم ذكرهم هنا)ء وذلك بالنسبة 
للإصدار الوحيد الفرنسي سواء كان علميا أم معمما مبسطا. 

إن هذا يذكرنا بأن "الكلام الأسود” الذي نقل من ذاكرة لذاكرة سواء 
عن طريق "العائلات" أو "الرواة» يمكن أن يُسمع الآن؛ بل أن يقرأ على 
الأقلء وأن يكون أكثر فهما وحفظاء في عالم لا تحجبه ولا تخفيه نصوص 
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أخرى أو كلام آخر » بل تتحاور معه. وهكذا قيل» إن رولان كولين 'بدراسته 
الحكايات السوداء في الغرب الأفريقي» عرف أن يضع بكتمان بل وبصلابة 
معالم هذا الحوار. 


جان بيير جاكمان 
1 وروا امول 
باحث مستقل 


في الاداب الأفريقية 
بروكسل - أكتوبر ٠٠١6‏ 


18] 


الهعوامس . 


.كل اكناقطعة عمغ عأملانامم كمد اء 065010156 18 كصقل عاك 5ع1 عل .1 
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دشرت الطبعة الأولى 'للحكايات الشعبية السوداء من الغرب الأفريقي 
"عام ١461‏ ضمن منشورات "'بريزانس أفريكين"؛ ونقحت هذه الطبعة 
الجديدة تنقيحا طفيفا بعون من المؤلف عام .٠٠١5‏ واحتفظت بالشكل 
التعبيري الأصليء من قبيل فولتا العليا (بوركينا فاسو الآن) والداهومي (بنين 
الآن). 
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طور الأرنب البري علاع نآ نال عاع© مآ 
طور السلحفاة ه10 12 عل عأعنز0 عآ 


طور السرعوفة الراهبة (حشرة مفترسة تكمن في النبات) 
عكناع اك أأء؟ عأمد]8 15 عل عاء:زن) عآ 


طور الظبي عمملاضة نآ عل عاعنزن) عآ 
طور ضفدع الشجر عأأعم نم 12 عل م091 ع[ 
غفل من الاسم 01 رآ 
الفن الإيمائي 11 الث بآ 
قائل الأخ أو الأخت م عآ 
.القبة السماوية ْ عاوعل6 706 عمآ 
قرابة 6ع هآ 
قزدة - امرأة دميمة ممسقن 
القزم منةا مآ 
القصة خرافية 10 هآ 
القول المأثور : 11 هآ 
الكافر بالنعمة ]1 
كتاب الحيوانات (مؤلف رمزي عن الحيوانات..) عتتقتاكع8 من 

المصاب بالبرص ' اناع1معآ عمآ 
المصاب بداء الفيل - مجذوم عناوأكة أ أمططامء 11[ 
مرقش - منقط 1 
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لمعي (إلذي يساعد في عبور النهر..) 


مقتني المبن 

الملحمة 

الميتافيزيقا - ما وراء الطبيعة 
نابش الجثث 

النزعة الواقعية 

نشأة الكون 

نكر (ألبس لباس التنكر) 
اليقظة 


اناء2355 مآ 

12015 

ححا زوه 2 994 | 

عنالأستطمهاء14 هآ 
20 دعل انع تزع1ا1 مآ 
عمرؤتلةء؟]1 عآ 

621 05110)) عآ 

110 
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المؤلف فى سطور. 


رولان كولين 


بدأ العمل إداريا في بلاد السودان (مالي) ثم رئيسا لحكومة الرئيس ماما 
ديا »821 :401ه:14 في السنغال» في زمن الاستقلالء خلفا للب ليبريه 1.'1815 
ليشغل في نفس الوقت وظيفة جامعية» كما نشر أيضا في دار بريزانس 
أفريكين عملا آخر هو كينيدوجو - بامع::ه8)2:24 'قفي انحطاط أفريقيا 
الاستعمارية". 
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المترجم فى سطور: 


توحيدة علي توفيق 


تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة. 

حصلت على بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة؛ ودبلومة 
العلاقات العامة. 

باحثة بالهيئة العامة للاستعلامات؛ شم المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان. 

سكرتيرة تحرير مجلة 'أفريقيا" أعوام 45 - 487. 


ترجمت للمركز القومى للترجمة كتاب 'سونجاتا". لحك 
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المراجع في سطور: 


سهير فهمى 
- كاتبة صحفية ترجمت عدذا من الكتب من العربية إلى الفرنسية» من 
بينها: 
١‏ - 'لا أحد ينام فى الإسكندرية"؛ تأليف: إبراهيم عبد المجيد. 
١‏ - 'سفينة نوح”» تأليف: خالد الخميسى. 


"٠"‏ -"الخزز الملون"؛ تأليف: محمد سلماوى. 
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التصحيح اللغزئ: خالد مسصطفى 
الإشراق لقى: حسسن كاملل 


